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تتميز القاهرة كمدينة تاربخية عظمى بتراثها الفكرى الدينى 


والمی ٠٠‏ کا انها ات نضا اة من الاد اة 


الثى تعكس تطور العمارة الاسلامية فى ألف وثلاثمالة سنة 


على آقل افدر ٠‏ و دشننه هذا التطور المتالى منتحفا للعمارة 


عرضت فی اردهانه عماثر كل مرحلة من مراحل التقدم ٠‏ 
فان القاعرة اتتميز وحدها بين مدن العالم الاشلامى بهذه 
اة ٠‏ تشتاعة فى اسياتها القد اة حلقة منصلة من الإسا 
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شی 
والمدارس الدننيه والتكابا : وساتبها المد نه : كالقض ور 
والدور والحمامات واالأسبلة وقناطر المناه ومسانها الجر دة : 
والأسواق والقسارنات ٠‏ 


المعماربة تخل فى متها الدينية : المسماجد والزوابا 


وأتقدم للقارئء الكر يم فی هدا الكنسب دق ته تار بخ 
القاهرة المعمارى ممثلا فى انبل مبانيها التى أقاأمها ظائفة 
جليلة من أسامى بناتها ٠‏ اتصغوا علي الاقل بحسن الدوق 
وبعد النظر ٠٠‏ منذ وضع القائد جومر الصقلى اللبنة الاولى 
ئی اسو ارها اوی حامعها الارصر ء دی قصوزر خلفائها ا 
حتی بناة القاهرة الحديثة » موضحا ذلك بالرسوم كلما 
كان ذلك فی الامکان ٠‏ 


واسال الل آن أكون قد وفقٹ ؛ 


عبد الرحمن زکی 


ججج ففف 
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الفصل الأول 


ناه القهه 
1 هھ اله > 

لا شك أنه بتعذر علبتا بعد مضى آلف سنة على تأسيس 
القاهرة » أن نقف على أسحاء جميع أفراد طوانف الحرف 
المختلفة الذين ساعموا فى اء القاهرة › هن ححار بن و ناین 
وملاطین و نقاشین ومزخرفین » ورخامین ومباطین ۰۰ وغیرهم 
ممن شارکوا مع مؤلاء من حمالین وعاملین » وسقائین » 
فضلا عن آلاف المعمار يي والمهندسينوالمخططي الذين أجهذوا 
قراتحهم فى خلال الالف عام ليجعلوا من مديئة القامرة 
غاصمة لأفر يقبا ومر كرا رئيس با للحضارة الاسلامية 
ومنارا للعلم والمعرفة ٠٠‏ هذا أمر من المحال تحقيقه »ولذلك 
فما علينا الا أن نختار من عؤلاء البناة العظام الذين حقظ 
التاريح العربى اسماءمم ء كما خلد أعمالهم وعمائرعم على 
مر السنين ٠‏ 

ففى أعقاب فتح العرب لمصر سنة ۱۸ هه ( 1۳۹ ) ٠‏ 
شيد القائد عمرو بن العاص مدينة الفسطاط فى سنه 
۲١‏ ھب )ر ١‏ ) » واختط عمرو الجاهع العثيق » ثم اختطت 


ت 


صفحة كتب سياحية و اثرية و تاريخية 


القبائل العربية من حوله ؛ وكان عمرو قد ولى على الخحطط 
أربعة هن المسلمين للقصل بن القباثل فى نظي خطة كل 
متها ١‏ هم ٠‏ محاوية ابن دبج التجيبى 4 اوربك بن شى 
الغطيفى ١‏ وعمرو بن محزم الحولانى ؛ وجبريل بن نأاشرة 
المخافرى )١(‏ '* 

وما قام بنو العباس وقضوا على حكم الامو بي › انشارا 
حاضرة جديدة لدولتهم الناشلة فى مصر فى مكان عرف فى 
صدر الاستلام اسم ا لحمراء: القصوی قی‌ شال شرق الق 
وفيه أقام العباسيون دورهم واتخذوا ننا کنهم » شيد 
صالح بن عل دار الامارة وتكن إلحتد AT‏ 
ابن صالح مسجد العسكر ؛ وبمرورالأبام اتصلت العسكر 
بالفسطاط وأمسحتا ممدينة كبرة خطت فيها الطرق وشدت 
غليها المتباحد والذور والاسواق ٠‏ 


و همضت الأبام حتى حاء احمل تن طو لون الى مصر ورعزم 


على الاستقلال بالبلاد ٠٠‏ فرأى أن العسكر لا تنسع لاشيتهة 
قضلا عن انها تضيق بمظامعه » فصعد الى المقطم ونظر الى 
ما حوله فرآى بين العسكر والمقطم أرضا فضاء الا هن 
بعض المداغن مساحتها نحو ميل عربع » فامر بهدمها ليقيم 
عليها قاعدته » واختط فى موضهها مدبنته الحديدة › 
القطاثع : ووضعت الخطط الأول للقاعدة الطولونبة فى 
شعبان عام ۹١۲ھ‏ ]| ۸۷۰م » بعد ست ستوات ( ٩۸۷م‏ ) 


. ٣٣۲ من‎ ۲١ ج‎ ٤ الانتصار‎ ٠: ابن ادقماق‎ )١( 
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احتفل أحمد بن طولون بوضع أساس جامعه العظيم على جبل 
يشنكر » وانتهى بناؤه بعد عامين وما زال الجامع علما ناعضا 
فى تاريخ العمارة الإاسلامية » وكان ولا يزال موضع عنابة 
میم الحكام الذين تولوا الحكم من صبانة وتجديد واضافة 
خلال أكثر من آلف عام ٠٠١‏ 

وبعد قرابة مالة عام من انشاء عاضمهة آل طولؤن › 
قدم جيس فاطمى من المغرب بقيادة القاند جوهر الصقلى 
موفدا من قبل الخلسغة المعز لدين الله وكان مسرة من القروان 
فی ۱٤١‏ ربیح الاول عام ۲۹۸ د ر( فسایر ٠ ) ١1۹‏ وقى 
١١‏ شعبان ۲۹۸ھ ( پوليو 7۹ ) وصضل جوهر الى حبرة 
الفسطاط »> فوذفقت فى وحههة حامية ضثيلةه العدد » وفى 
الوم التالى دخل جوعر الفسطاط وتربص فى شمالها 
ثمانية ايام حتى تكاملت حوله جئوده بعد عبورهم النيسل 
من الجبزة الى الفسطاط ٠‏ 

وكان جوهر قد نزل مع جنده فى ال مناخ الواقع شمال 
شر قى القطائع › واخذ فى وضع أساس القاعدة الفاطميهة 
الجديدة ‏ أى القاهرة * فى نفس اللبلة ٠‏ وكان ذلك فى يوم 
الغلاثاء ١۷‏ شعبان ستة ٠٠۸‏ هف ( ۷ بولبو 71٩‏ ) *وبؤبد 
هذا ما ذکره امغر دزی اف خططه جذ ۷اض ۲٠١‏ ) كما 
وضعت أسسس القصر الفاطمى الكبير ( الشرقى ) فى ٠۸‏ 
شعبان ۲۵۸ ه وبدیء فی بنیانه فی رمضان فی نفس العام 

وفی یوم السبت جمادی الأول سنه ٠١۹‏ ه ( ابريل 


۷ 
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٠‏ ) شرع الفالد جومر أيضا فى بناء الجامع الأزهر 
الى حانت القض الکیر از الحطط ب ۲ »× ض ٠. ) ٣۷٣‏ 
وهمكدذا رابنا القائد جوعر فی ايام معدودات سے 
قو زه ا بی > شيد اقاعده حدبده بأسسو ار ها وأوابها 
ودار ملكها وحامعها الأزهر » دل وحقر خندقا من الجهية 
الشسمالية لبنح اقتخام القرامطة للقاممهرة وكانوا بهددون 
حقا لغد كان عملا رائعا . ذلك الذى قام به القائد 
جو ضر > مومس القاهرة اومشيد الا زهر وفاتح مصر ٠٠١‏ 


جوهر الصقل 


الذى شيد القاهر 


هو القاند القاطمی الدذی لا عرف سنه مولده عل وحه 
الدفة. فيقال ائه ولد حوالى عام ۱۹1۸ م ١‏ ورباه المعز لدين 
الله واختصه پيل موالبه وجعله وزير ثم عينه قالدا جبوشه 
فى حملة أرشلها الى تاهرت » وأخرى الى فاس ٠‏ نصبه 
المعر قائدا لحملة تخ مصر عام ۸1۹ م > قا تول عفی 
الأاسكندر به ت واصل زحفه ال الحرة فوقعت فى بده › 
ودخل القفتنطاط بعد عور قوالة نهر الل ١‏ وتي عف ا 
الصلح بين المصربين والفواطم ٠‏ أسشس جوهر مدينة 
القاهرة لتكون مقرا للقاطميين ومر كزا لنشر دعوتهم الدينية 
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وشيد قصرا للخليفة الفاطمى وبنى ال جامع الأزهر ( ٩۷۰‏ 
۲ ) وآقیمت فيه الصلاة لأول مرة فی ۷ رمضان ۲٦۱‏ هى 
٣٢ (‏ نويو ٠ ) 0۷١‏ تول جوهر قبادة اشن الفاطمى 
للقضاء على أفتكين والحسن زعيم القرامطة بالشام ( ٩۷7‏ ) 
ووطد سلطان الفواطم فیھا ۰ ثم عاد ال مصر عام ٩۷۹‏ حيث 
توقى ودفن بالقرافة الكرى بالقاهرة ٠‏ 

فما هى جسمية القائد جوهر ٠‏ الذى فثح فصر وأسسس 
الآازهر ؟ تكلم عن ذلك العلامة أحمد زكى باشا شيخ العروبة 
فقال : 

تضاربت الظنون » ستيب الوصف الذى أطاقه عله 
لتاب العرب المتقدهون ٠‏ 

لا مراء ولا جدال أن حربرة صقلنة كانت قا دخلت 
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منذ زمان طويل فى حوزة أمراء أفربقية ثم آلت من بعدهم 
ال الفاطمين : 

فی خلال ذلك الزمان كان قد اتشر فيبها الاسلام أ بها 
انتشار » وازدهرت تر نو عغها العروبة يما ازدهار ' 


نىغ منها ألعلماء والفضلاء والكتاب والشعراء دأهل 
الوجاعة والرفاهة : وكلهم يعرف بالصقلى نسبة اليها ٠‏ وفك 
حمع أسماءهم الكتيرة وتراجمهم الوافية أحد المستتدرقين 
الطلبان وهو العلامة أمارى ز اإوصة ) + من هذا الفريق 
کان القاند حوهن والدليل على ذلك ان وظفته الأول .التى 
معروفا بها طول جحیاته وبعد مماته + انیا هی ١‏ كتابة » 
السر » ثم تول قيادة الجيش ٠‏ وقد أوغل فى فنوحاته حثى 
انتهى الى المحيط الاطلنطى ٠‏ ولا كان الرحل منسوبا الى 
صقلة وكاتت صقلمة من البلاد الخاضعة لدولة الروم فى 
الق طتطنبة فقد تيوه آل يده الدولة » وقاليا انه 
۾ الرومى » كما كان الاتزاك الى الأعس القريب بون 
قضااتهر وأشساخهم ورؤساء الدين متهم الى الروم » سيب 
أن التراك افتحوا بلاد الروم * فصضاروا ينجشبون وينسبون 
انها فيقولون انهم « اروام » وبقولون فلان د الرومى »> › 
والامثال تعد نمئات الات ٠‏ 

کان وهر قاندا مدربا وسیاسیا محنكا » والدليل 
على ذلك آنه لم بلجا الى وسائل الشدة والعنف فى نشر 
المذهب الفاطمى » وانما اتبع الوسائل السلمبة فاعتمد على 


\ » 
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المسجد الذى اتخذه أشبه بمدرسة يتلقى فيه الأهالى تعاليم 
هذا المذهب ٠‏ دون آن بفرض عل أحد اعتناقه » فقد أزشساً 
الجامع الازهر ليكون مركزا التعليم المذحب الفاطمى حتى 
لا يضايق المصريين السنيين فى شعوره الدينى قى المساجد 
الأخرى ٠‏ وهذا التسامح لم بصرف جوهرا عن الغرض 
الأول من سمياسه الفواطم » وعو تعميم مذهبهم بين المصر بين 
وغترهم فقد لما تی جذ بهم؛ اليه 3 الوسسائل المادبة ؛ وذلك 
باسناد مناضب الدولة الهامة الى معتنقى هذا اذهب ؛ 
مصريين كانوا أو مغاربة ٠‏ 

هذه لمحة قصيرة عن بناء القامرة ٠١‏ القائد جوهر 
رحمة الله عليه ٠‏ انجب « حسين » الذى خلع عليه الحليقة 
العزيز باه بعد وفاة جوهر » وجعله فى رتبة أبيه ولقبه 
بالقاند بن القائد » ولم بتعزض لشیء مما ټ رکه جوهر . 
فلما مات العزیز وقام من بعده ابنه الحاکم بأمر الله استدناه 
تم انه قلده البريد والانشاء فى شوال سنة سىث و ثمانىن 
وائلثمائة وخلع عليه » لم بعد أمور وقعت له » قبض عليه 
وقدل وصودرت ضباعه ودوره !! 
امبر اججیوش بدر اجماى 
|٤ (‏ ۷ © ۱۰۹/6 م( 
السناء النانى : 

وبعد انقضاء ٠۲١‏ سنة من تأسيس القاهرة رأى أمر 
الجيوش بدر الجمالى وكان يومئذ وزيرا للخليفة المستنصر 


۱١ 


n ا‎ 


فص كب ساحية و آثرية ورن | 


الله آن الئاس شېدوا خارج سور القاهرة يسبب اتساع 
العمران ولا سيما فى ناأحيتها الشمالية والجنوبية » فأحاطها 
سنور وصله سور جوهر متا ودسارا ؛ ويستفاد مما جاء 


: 3 az 


باب الغتوح (.۸) هھ د )۱١۸۷‏ 


بالحطط المقريزبهة ( ج ١‏ ص ۳۷۹ ) أن التسمور الثانى 
الذى ناه يدر الحماللى فى عام ۰ه ۰۷ م زاد فيه 
من الشسمال الزيادة التى بين بابى القوس اللذين 1نشآهما 
جوهر فى سور القاهرة النمالى وبين السور الحالى الذى فيه 


۷ 


a 


باب النصر وباب الفتوح الحاليان » ثم أضاف فيه من الهة 
الجنوبية الزيادة التى فيما بين بابى زويلة القديمين اللذين 
أنشأهما جوهر فى سور القاهرة الجتوبى ونين السوز الذى 
فيه ہاب زويلة الحالى » وجعل بدر الجمالى - الاسوار التى 
أنشأها من اللبن » وأقام الأبؤاب من الححارة ٠‏ وكذلك 
الأاجزاء الواقعة على جانبى بابى الفتوح والنصر » وعلى جانبى 
باب زويلة علي مسافة ۱۲۰ مترا تقریبا من کل جانب ٠‏ 

وقد زالت اثار الاسوار التى بناها بدر الحمالى باللين 
وآقام صلاح الدين فى مكانها بعض آأجزاء منها قطعات أخرى 
بالحجارة ٠‏ 


وتعتبر أعمال ندر امال ( وهى الأبواب الغلائة ) ذات 
أهمبة دالغة ٠‏ لأنها تعتر معالم دارزة فى العمارة العسكر بة 
لعصور ما قبل الحملات الصليسبة وهي باقية الى اليوم فى 


قلب القاهرة الأضيلة ويحف بها بعض أجزاء من الأسوار 
القذبمة . 


والآن يود القارىء الكربم أن یلم شىء من تاربخ حياة 
الرجل الثانی فی بناء أسوار القامرة وأبوانها ٠‏ 


کان بدر مملو کا آزمنبا حمال الدولة بن عمار ولذلك 
ووت با ای٤‏ وما زال تاد باد فی باحر ونوط 
تفسهة على قوة العزم حتى ول امارة دمشق من قبل المستنضر 
تالله سنتة ٤0٥‏ ف ر ٠١١‏ م ) ولأمر ما غادر ھا سرا دات 


ا 
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ليلة » ثم وليها ثانية سنة ٤٥۸‏ ه ( ٠١١١‏ ) فبلغه قتل 
ولده شعبان بعسقلان » فخرج فی شهر رمضان سنه ۰٦٤ھ‏ 
ر ۱۰٦۷‏ /1۸) فثار العساکر وآخر بوا قصره ۰ ونقلد نیابه 
عكا ٠‏ فلما كانت أبام الشدة فى فصر ز الغلاء والمجاعه ) 
وثار العبيد فى الرشف والصعيد ونشط قطاع الطرق برا 
وبحرا » كتب المستنصر اليه يستدعيه ليكون المتولى لتد بير 
دولتحة » فاشترط أن بحضر معه من بخثاره من العمسكر 
ولا يقي أحدا من عسكر مضر ١‏ فأجابه المستنصر الى ذلك 
فاستخدم معه عسكره وركب البحر من عكا واقترض الال 
من تجارها واثرياثها الذين قدموا له الغلال ٠‏ وسار الى 
قليوب فنزل بها وارسل الى المستنصر يقول : « لا أدخل 
الى مصر حتى تقبض على بلد كوش وكان أحد الامراء وقد 
اشتهر عل المستتصر › فبادر الحايفة واعتقله بخزانة المنود» 
فقدم بدر عشسية الأربعاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة 
6٥‏ ھ ( ۷۲/۱۰۷۲ ) ۰ فتهياً له آن قبض على جمیع امراء 
الدولة بعد أن استدعاهم ا منزله فی دعوته لهم ؛ وبیت 
مع أصحابه أن القوم اذا أجنهم الليل فأئهم لا بد بحتاجون 
الى الحلاء » فمن قام منهم الى الحلا نقتل هناك ٠‏ وو كل بكل 
واحد واحدا من أصحانه ؛ وأنعم عليه بجميع ما بتر كه ذلك 
الأمبر من اقطاع ودور ومال ء فسار: الأمراء البسه وظلوا 
نهارهم عنده وباڻوا مطمئنین ۰ فما طلم النهار حى استولى 


فقويت شو كته ؤعظم أمره » وخلع عليه الملستنصربالطيلسان 
وفلده وزازة السنفت والقلم فضازت القضاة والدعاأة وسار | 
المستخدمين من تحت يديه وزيد فى القابه أمر الجيوش ‏ 

کافل قضاة المسلمين وعادى الؤمنين ا * تيح المغسدين 
فقضى عليهم؛ وقتل من أماتل المصريس وقضاتهم ووزرانهم 
ججاعة تم خرج الى الوجه البحرى فأسرف فى قشل من مناك 
_ من قبائل لواته واستصفى أموالهم وأقنى طالغة كبرة من 

#فسدبهم ونزل الى الاسكندربة وقد تار بها جاغة ‏ قحاضرها 

أآياما من المحرم سئة سبع وسبعين وأربعمائة الى أن أحخذها 

تود وقتل جماعه ممن کانوا بيا ؛ وعمر جامع العطارين 
من مال المصادرات وفرع من بثاله فى زبيع الأول سنه 
٩‏ هه ( ۸7م ) ثم سار الل الصضعيد فحارب قباثل ) 
جهينة والغعاللة وأفثى آكترهم بالقيل وغنم من الاموال ) 
شرا فصلح حال الاقليم بعد فساده ثم جهز الجند للمحاربة 
الشام ولم بظفر متها بظاثل ٠٠‏ واسحثاب ولده:شاهنشتاء 
E E ORS‏ 1 
الأول سنة ٤۸۷‏ هھ ( ۱١۹۲٤‏ ) بعد أن تحكم فى مصر تحكم 
الملوك ولم يبق للمستتصر معه أمر واستبد بالامور وضبطها 
أحسن ضبط وكان شديد الهمة موفور الحزم ٠‏ ودفن خارج 
إآب النصر شال مضل العيد وبنى عل قبره تربة جلبلة : 
وقام من بعده بالامر ابنه شامنشاه الملقب بالافنضلل 
ابن مر الجيوش ٠‏ 
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لم يهمل بدر الجمالى مديئة القاهرة فقد وسغها من 
حذ بها ا الشمال والنونى › ففی عام ۱۰۸۷ م سمح بالسکن 
ذيها ولذلك امتد عمرات القاهرة الى أطرافها وخارج أسوارها 
وصار تقال لاشته القاهرة خارج أسوارها « ظاهر القاعرة ٠»‏ 
وانشئت اطاط حدندة تعد إن كانت فضااء تشغله 
البساتين ٠‏ 

وعلى حافة المقطم أو فى أعلاه » شيد الوزير بدر الجمالى 
مسجدا يعرف اليوم بمسجد الجيوشى و كان ذلك فى عام 
٥‏ وهو بشتمل على مقبرة وکان اول مسجد بنى 
بالحجارة فى القاعرة ومثذنة المسحد أقدم الاذن الفاطمية 
الباقىة فى القاهرة وعى تقوم فى منتصف الضالع الشمالى 
ويبلخ اراتنقاغها عشرين هترا وتتركب من قاعده مربعه 
وتنٹهی بمقر نص بعلوه مر بع آخر فمشمن بحمل قبه ٠‏ 
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إلفصل اللتاف 
اة القاهة ف أيّام الايوتين 


كان بوسف صلاح الدرين أحد ضباط المله التى 
آرسلها السلطان تور الدين فخمود الل مصضر نقبادة الأمر 
شير كوه الأسدى لطرد الصليبيين منها ٠‏ وقد تجحت الحملة 
فى تحقىق هدفها » وكان الحليقة العاضد لدين الله قد 
استوزر صلاح الدين فأصبح بذلك الرجل الأول فى 
الدولة ٠‏ 


وا قضی الاهر دو فاخ العاضد بکد الله عام ۷ هت 
١١۷١ (‏ م ) أبعد الوزير قراقوش جميح القاطميين عن 
قصورهم ٠‏ واستولى عليها صلاح الدين » وتسلم ما كان 
فيها من المال والحزائن والتحف ٠٠‏ وباستيلاء صلاح الدين 
على مضر ( ٠٩۷‏ سه ) سمح للمصر بين بسكنى القاسرة 
بعد أن كانت خاصة باللفاء الفواطم وأتباعهم » وان كان 
القائد ندر المجمالى من قبل » قد اذن لمن استطاع البناء أن 
بعمر ما شاء من القاهرة مستخدما فى ذلك أنقاض الفسطاط . 

لم ينسح صلاح الدين على منوال من سبقوه فى الحكم 
وأقام ضاحية ملكية على مثال « القطائع » أو « فرساى » 


دنا القادرةخ E‏ 
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بل عمل شيا جديدا » فقد رأى أن يضم تلك الضواحى 
ببناء سور حولها ثم بتوجها قلعته الشهيرة قوق جبل المقطم 
وكانت مدينه مصر بعد أن حرقها « شاور » تحاول النهوض 
من رمادها وبقاباها التافهة لنجدد شبابها فوجدت من يأخذ 
بيدها لينهض بها كذلك رأى صلاح الدين أن بجمع معها 
تلك النواحى المبعثرزة ضمن الضواحى الحربة ويضم اليها 
ميناء المقنس ثم بلتف السور حولها ٠ء‏ وقرر آن بكون ناء 
السور من المحجر وأن يمد سور بدر الحمالى الى المقس من 
ناحية الغرب والى تلال المقطم من تاحية الحثوب ثم بلتف عند 
تقابا مدينة الفسطاط القديمة حتى يمس النبل تقربيا ٠‏ 
ولم يتم هذا المشروع العظيم لأن صاحبه شغل عنه بحملاته 
الحسكر بة فى السام » ولا نشك مطلقا أن وزبره فى القاهرة 
كان مشغولا عنه أيضا بتعبئة الرجال المدربين للقتال 
ونك دار الال اللازم لتجهمز هم ملم نشم 1 لاء ما احتثاحت 
اله الدولة ٠ء‏ 


السد العظمم : 

ومن آهم آعمال صلاح الدين‌الدفأعبة بثاء السد العظيم على 
الضفة الغر نة لتيل عند الحبرة ر يعد عن مصر سبعة أمبال 
وقد وصنف الرحالة ابن حير هذا الست يانه مشروع عظيم 
لا بقدم عله الا ملك متنور ساعر على آحوال رعبته وبلاده › 
وقال عنه انه بحتوی عل ربعي عقدا من أكمر الاححام الى 


شاهدها للاقتاعغر ذات العقود وكان عل امحذاد الحسر المرتفم 
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ك م 


الال لسر سد سجة ميال مه ٠‏ ولا شك ران اء هلل 
هذا السد كان لسبب عسكرى هام فكر فيه صلاح الدين 
فانه لم ينس تاريخ غارات الفاطميين المتوالية على مضر من 
ناحية الصحراء الليبية حيث كان الغيرون بيتقدمون سيا 
حتى يصاوا الى شاطىء النيل دون أن بقف فى سبيلهم 
ما بعرقلهم من الحقول أو الجسور ٠‏ ولهذا رأى صلاح الدين 
أن بتحصن باقامة هذا الست العظب ٠‏ 


قلعه صااح الدين 


ولم نکن أسوار صلاحج الدبن الا أصورة منفحة لاأسوار 
بدر الجمالى » أما القلعة فكانت فكرة مبتكرة ٠‏ وبحتمل أن 
بكون الباعث لصلاح الدين على اقامتها بغضه الشديد 
للخلفاء الفاطمتين الشىعن ولقصورهم التى سكنوهاا 
ققد لا نشك اذا قلنا إن صلاح الدين على الرغم من قصر هذة 
اقامته فى القأهرة رغب قى أن بحعل القلعة مقرا لسكناه ؛ 
ولكى نفسر كيف أراد أن بشيدها كقلعة للدقاع نعود الى 
حملات صلاح الدين فى سوريا حبث لا تخلو مدينة سورية 
من قلعتها ٠‏ فنظر بعينه العسكرية ورأى حاجة القامرة الى 

اختار صلاح الدين المكان لاقامة تلك القلمة التى 
تحكم القاهرة على ارتفاع لا يقل عن ۲٠٠١‏ قدما ولو أنه كان 
من وراثها على الجبل مواقع أعلى تحكم موقع القلعة وتشرف 
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عليها بترانها قاننا لا تسى مكانة الأسلحة الريبة القدمة 
بجانب الأسلحة الحديثة , والتيجة لا تجملنا يخس 
المهشدسين العسكر بن فى القرل الثانى عشر حقهم من الكفاءة 
والمقدرة فى فن الفازة فان عملهم لا بزال واض حا 
لزملالهم فى القرن العشرين ٠‏ 

وقام صلاح الدين بتنفيد مشسروع بناء القلعة فى عام 
۷ م وآقام على عمارتها الأمر دهاء الدين قراقوش الأاسدى 
الحصى وأحد أمراثه المخاصس . 


ولم ينقض على العمل ست سنوات حتى نفش عل 


الباب المدرج فى الضلح الغربى من الغلعة ما نقرأة الى نومنا 
هذا ۰ 


« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ أمر بانشاء هده القلعة 
الباهرة المجاورة للمحروسة القاعرة التى جمعت نفعا وتحسبنا 
وسعة على من التجأً الى ظل ملكه وتحصينتا مولاتا الملك 
الناصر صلاح الدتيا والدين أبو المظفر يوسف بن أيوب 
حمی دولة امیر المۇمنىن ى نظر أخبه وولىعهده الملك العادل 
سيف الدين آبى بكر محمد خليل أمير المؤمنين على بد آمير 
مملكته معنن دولته قراقوش بن عبد الملك المالكى التاصرى 
فى سبنة تسمعة وسبعينل وخمسمائة ( ی فی عام ۱۱۸۳ _ 
4٤م‏ 


مات صلاح الدين قبل أن بنتهى بناء القلعة قأهمل 


go a 


واجهة مدرسة الصالحنجم 
الدبن أبوب »› وتلاحظفه 
المقرنصات اازخرفية 
والكتابات اللسخبة 


العمل مدة الى أن كاتنت سلطنة الملك الكامل محمد بن الملك 
العادل ابی نکر بن آبوب فى فل الال واتابه قى خی 
مصر وجعله ولى عهده » فأتم بناء القلعة وما برح يسكنها 
حتی مات فاستمرت من بعده دار مملکه مصر حتی عام 
٠‏ _ ولقد طرآت على مبانيها تغييرات واضافات متعددة 
ولا ترى فيها اليوم من أعمال صلاح الدين الاولى سوى 
بعض أجزاء السور والأبواب ٠‏ 
سور القاهرة 
ابتدأ السلطان صلاح الدبن عمارة السور الثالث للقاهرة 
سنه ٥٦٦‏ ف ر( |٧۰‏ م ) وهو بوهئذ وزير للخلىفة 
۲۱١‏ 
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العاضد لدين الله ٠‏ وفى عام ۹ هھ ( )۷٤/۱۱۷۲‏ انتدب 
| الطواشى نهاء الدين اقراقوش الأاسدى لعملل السور 
قبناه بالحجارة كما هو عليه الآن » وأراد أن يجعمل على 
القاهرة وهمصر ( عمصر الد يمه ( والقلعة سورا واحدا فزاد 
فى سور القاهرة الممتد من ياب القنعطلرة الى باب 
السعرية ومن باب الشعرية الى باب البحر ومن قلعة المقس 
في نهاية السور البخرى على النيل بجانب جامع امقس 
وانقطع السور من هناك وكان آمله أن يمد السور من المقس 
الى أن يتصل بسور مصر ( مصر القديمة ) ثم زاد فى سور 
| القاهرة الجزء الذى بلي باب النصر الى برج الظفر ومن هذا 
البرج الى باب البرقية ومنه الى درب بطوط والى خارج باب 
الوزير ليتصل سور قلعة الجبل فا نقطم لوفاح صلاح الدين 
من مكان يقرب الآن من الصوة تحت القلعة ٠‏ وقد ذكر 
امغر یزی أن طول السور المحیط فی أیامه بلغ ۲۹۳۲۰۲ ذراعا 
( بذراع العمل ) وعو الذراع الهاشمى ٠‏ 
شرع لاح الدين فى سبنة ٠٦١‏ ف فى بتاء السور 
الغربى لاقاهرة على المحافة الشرقية للخليج المصرى فى محاذاة 
سور بدر وسور جوهر وعلى بعد قليل منهما الى جهة الغرب 
وأقام صلا الدين فعلا قطعة من السور الغرنى وھی الممتدة 
من النهاية الغربية لسور بدر الجنالى البحرى ومتجهة نحو 
الجنوب الى باب القنطرة الذى أنشأه صلاح الدين فى السور 
الغربى المذ کور تجاه باب القوس الذی کان يعرف باب 
الرماحين . 
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ثم رأى أن يزيد قى سور المدينة البحرى ومده الى الغرب 
وببتی سورها الغربى على النغتل بدلا من الخليج وذلك لکى 
يدخل فی الشور القسم الذى استحد حارج القامهرة فی 
ألحهة الغر بية منها بين الخليج والنيل ولكى بنفذ هذا المشروع 
أوقف بناء السور الغربى على الخليج بعد باب القنطرة ' 
وفى سنة ٥٦1٩‏ ضف ( ۷٤/۱۱۷٣‏ م ) شرع بهاء الدين 
قراقوش فى مد السور البحرى من باب الشنعرية الى باب 
البحر با مقس وآآنمه فعلا وأراد أن نی الف و الغربى 
للقاهرة على النيل من باب البحر الى فم الخليج ليوضل سور 
القاهرة بسور مصر القدية ولكن وفاة صلاح الدين حالت 
دون ذلك ۰ 

وقد اندثر أغلب سور صلاحج الدين والبأقى منه مبيل 
على خريطة للقاهرة وضحت عليها الآثار الاسلامية بألوان 
مختلفة طبعتها مصلحة المساحة باشراف لجنة حفظ الآاتار 
العربية ٠‏ 


صلاح الدين يبنى قبة الامام الشافعى 
لا توفی الامام الشافعی فى سنة ۲۰۶ هھ ( ۸١۹‏ م) 
دفن نتربة أولاد ابن عبد الحكم ٠‏ وف عام ۷۲٥ھ(‏ ١۷١١م)‏ 
شيد السلطان صلاح الدين الأيوبى تربة الشمافعى » وبني 
_ بجوازها المدرسة الصلاحية ٠‏ وفى نة ٥۷٤‏ ف (۷۸١١م)‏ 
فرغ من عمل التابوت الحشبى الذى يعلو تربة الشافعى ء 


افا 
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ؤهذا التابوت صمنع هن خشتب الساج الهندى المقسم الى 
حشموات هندسية منقوشة ومكتوب عليها آيات قرآنية . 
وترجمة حباة الشافعى واسسم الصانع الذى قام بعمله وذلك 
با خط الكوفى ّ والنسسچ الإبونى ١‏ ولا توفيت والدة الملك 
الكامل ين العادل سشنة 1٠۸‏ ه (١١١١م)‏ شيد الكامل قبة 
كبيرة ضمت الى قبر الشافعى وقہر آولاد ابن عبد الحكم 
وأفراد الأسرة الأبوبية ثم أجرى الماء اليها من بر كة الجبش 
وکان الفراغ هن انشالها فى بوم الأحد ۷ جمادى الأول 
سنة 2۸ ه إ ۷(۷ ع ثم انشا تابوتا من الحقنب فرق 
تربة والدته لا بقل دقة عن تابوت الشافعى ٠.‏ 


والملك الكامل محمد هذا هو هنشیء دار الحديتالكاماءة 
الحليلة فى التحاسين » وكان ذلك فی عام ۲۲٦ھ‏ (٣۲۲ام)‏ 
وتقع قايا لار إلكاماية عل الافب الفر بى الوق النحاسان 
والمى التاحبة الشسمالبة للمدرسة وضربح الساطان برقوق ٠‏ 


منشسنات الملك الصالج نجم الدين : 


وتنسب الى الملك الضالحج تجم الدين الأبوبى المدرسة 
الصالية التى وضع أساسها فى ١٤‏ ربيع الاولسئة ١٤اه‏ 
۲٣٣ (‏ ) وبدآت الدراسة فيها فى العالم التالى:وذلك 
بالرغم من ضخامة بناثها » وقامت على موضع القصر الفاطمى 
الشرقى وكان أول من درس بها فى المقابلة قاض القضاة 
شمس الدين أبو بكر ٠‏ وتعتير مئذلة المدرسة نموذجا 
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فريدا للمآذن الأيوبية ولها مكانتها من ناحية التطور المعمارى 
للمثذنة . 

وشيد الملك الصالح فى أقصى جنوب القاهرة » وفى 
جزبرة الروضة › قلعة منيعة فی‌عام ٩۴۳۸‏ هھ (٣۲۴۹١م)وعمل‏ 
لھا ستین برجا وہنی فیها مسجدا وغرس بداخلها أنواععا 
شتى من الأشجار وشحنها بالسلاح والازواد وکانت هذه 
القلعة تشسغل مساحة من الأرض لا تقل عن 1١‏ فدانا ٠‏ ومند 
ذلك الين شيد الناس المساكن فى الجزيرة وأصبحت من 
المناطق الآهلة بالسسكان ٠‏ 


قراقوش بن عبد ابته الأسدى الملقب بمهاء الدين 


ومن عسى أن کون هذا الامر الذى اختاره صلاح 
الدين الأيوبى هن صقوة الأمراء ليشيد أسوار القاهرة 
ويبنى قلعة الجبل والسد العظيم ٠‏ اتصل الفنى الرومى بأسد 
الدین شير كوه عم صلاح الدبن فى دمشسق »> وكان اسن نف 
الدين وأخوه نجم الدين أبوب فى خدمة ملك عظيم من 
آل زنكى » هو عماد الدين ثم مات هذا الملك وخلفه على الحكم 
فی الشسام ولده دور الدين محمود » فقرب عحدين الضانطن 
الاأخوين انتفع بخدمتهما وبعد سنوات أعتق أسدالدين 
قراقوش وأصبح نسب اليه » فيقال قراقوش بن عبد الله 
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الأاسدى ء وا مات أسد الدين اتصل الضابط قراقوش 
بخدمه ابن أخيه صلاح الدين فصار بدعى بهاء الدين بن 
عبد الله الاأسدى الناصرى ٠‏ وكان هذا الفتى اقد أت الى 
مصر ضمن المحملة التى أوفدهاأا نور الدين للتدخل فى 
شون مصر أيام التهديد الصليبى › فذهب اليها أسد 
الدين ومعه ابن أخيه صلاح الدين وقراقوش وشاحد الثلاثة 
انهیار الدولة الغاطمة وقيام الدولة الأيوبية ٠‏ وهكذا أصبح 
هذا الفتى الجندى من أعم دعانم الدولة الفتبة الحدبدة ٠‏ 


وفی عام ٥٦٤‏ ھ (۸١۱۱م)‏ اضطزرب رجال القصر 
الفاطمى وسعى بينهم من حذرهم عاقبة وزارة صلاح الدين › 
ووقفهم على نيات هذا الرجل الخطير وأهمها ازالة الدعوة 
الفاطمبة واقامة الدعوة العباسية ثائية ٠‏ 


فى نلك الآونة أخذت المؤامرات تظهر واحدة فواحدة» 
وكانت أولاعا مؤامرة داخل القضر الفاطمى > دبرها خصی 
أسود اسمه « عبد المؤتمن » » أراد بها اسقاط صلاح الدين 
والقضاء على جنده وعلى من أتوا معه من أهله وعشرتهء 
وکاد النجاح بكتب لهذه المؤامرة لولا ذكاء القاض الفاضل 
من ناحية » ولولا سيف الملك شمس الدولة بن أبوب وهو 
الآخح الأكبر لصلاح الدين من ناحية ثانية ٠‏ 


فى هذه الآونة فكر عبد المؤتمن ورجاله أن يملثوا 
أبدبهم من ذخاثر القصر الفاطمى التى توشك أن تضيع منهم 
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الى الأبد » وكان من أغراضهم فى ذلك أن بستعينوا ببعض 
تمتها على تشجيع الجند » وتوفر المال اللازم لرجال المؤامرة٠‏ 

عرف ذلك الوزير صلاح الدين » فلم يمض وقتطويل 
حتی هداه تفکاره اى خادمه الأمين » وصدبقه الغيور » بهاء 
الدين قراقوش » فجعله متولى القصر الفاطمى » بحرسسه 
ونصون ذخائره » ققام على حراسته بعينل لم تمكن أحدا من 
أولعك المتآمر ين من أخذ شىء من ذخاثره عل كلراتها 
ودقتها وسهولة حملها وامكان اخفائها > 


قراقوش ينشىء الأعمال الخربية 

كان ن المحكومتين الفاطمية والأبوبية فروق »ء يمكن أن 
ترد كلها الى سيب واحد » هو إن حكومة القاطمىين كانت 
حكومة عسكرية » عنيت الأولى منهمها بنظام الدواوين 
واسستكثرت فيها من الكتاب والموظفين » على حي اكتفت 
الثانية نعدد دسر من هذه الدواو بن »“ وهن المي ظغفءن : 
واستٹائرت االطحرب بجزء عظيم من عنابة الدولة الأيوبية › 
وذلك أن مهمة هذه الدولة انحصرت بوهلدذ فى شيئين هما : 
إل لتغلب عل مذغهب الشيعة فى داخل مصر تچ احرار النصر 
التهائى على الفرنج واجلاؤهم عن القدس ‏ 

من أحل ذلك احناج السلطان صلاح الدين الى منشئات 
حربية ومدية»› کان من اهمها اذ ذالك اقأمة الحسورء واتطهير 
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الترع » وتشمييد القلاع والأسوار المحيطة بالبلاد » لتقيها 
شر الغارات التى تأتى اليها هن جاتب الغرنج تارة وإلشيعة 
المنبثين فى بقاع كثيرة من العالم الاسلامى تارة أخرى ٠‏ 

ومن لهته المشروعات المحربية العظيمة غير الأمير بهاء 
الدين قراقوش › ببذل قبها جهده » وتعينه على البذل طبيعة 
له عرفت بالصبر وبال جلد » ثم مواهب هندسيهة سرعان 
ما كشف عنها صلاح الدين وأفاد منها فى حروبه فائدة ليس 
الى انكارها من سبيل ٠‏ 

لعل أول ما أقام الأهنر من ذلك قلعة الجبل » تاها 
على قطعة مرتفعة تنفصل من جيل المقطم » وتشرف متها 
على القاهرة كلها . تم بناؤعا فى عهد الملك الكامل من ملوك 
نى أيوب » واتخذت منذ ذلك اليوم مقرا للحكومة › واستمر 
الحال على ذلك الى زمن محمد على باشا ٠‏ ثم لم بكن الا فى 
عبد اسماعيل أن انتقات دواوين الحكومة الى دور أخرى وسط 
القاهرة * غير أنه ما كاد الأمير قراقوش بفرغ من بناء قلعة 
الجبل » حتى اشنغل فى بناء قلعة أخرى يقال لها قلعة المقسى 
وهى برج كبير بناه الآمير على النيل ٠‏ وبنى بالقرب منه 
ابراجا آخرى ٠‏ ثم ما كاد الآمير بستريح أيضا من بناء 
هذه الأبراج والحصون » حتى شغل نفسه بمشروع آخر 
هو اقامة سور عظبم حول مصر والقاهرة > قطع المحجحارة 
من الا"هرام الصغيرة وبتاه _ تجاه الحبزة على مسافة بعيدة 
منها ٠‏ 
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أقبل الا'مير قراقوش على ناء السور » وحفر فى 
| القلعة بثرا وكانت هذه البئر من عجاثب الأبنية » يدور البقر 
من أعلاها » وينقل الماء من وسطها » وادور أبقار أخرى فى 
وسطها ء فينقل الماء من أسفلها » وجميع ذلك حجر منحوت 
ليس فيه بثاء ٠‏ وقيل ان أرض هذه البثر مسامتة لارض 
بر که الفيل » وان ماءها کان عذبا فى أول الأهر » ثم أراد 
قراقوش الزبادة فى مائها » فوسعها » فخرجت منها عين 
مالحة » غيرت حلاوتها (ا) ٠‏ 
كان هذا السور الذى بناه قراقوش هو ثالث الأسوار 
التى أحاطت بالقاهرة الى عهده ٠‏ 
عند ذلك كتب القاضى الفغاضل الى السلطان صلاح 
الدين رسالة طويلة منها قوله : « والله بحيى المولى حتى 
يستذير بالبلدين نطاقه » ويمتد عليهما رواقه » فبا عقيلة 
كان معصمها ليترك بغير سوار » ولا خصضرها ليتحلى بغر 
منطقة تضار ٠‏ والآن قد استقرت خوإاطر الناس › وآمنوا 
هن بد تتخطف ء ومجرم بقدم ولا يتوقف ٠١‏ » فلما قرأ 
السلطان الرسالة سر بها وبخادمه نهاء الدين قراقوش › 
وعلم أن الله تعالى يريد بدولته خبرا ؛ اذ قيض لها مثله ومثل 
وزبره القاضى الفاضل ٠‏ 


)١(‏ د. عبد اللطيف حمزة : حكم قرز اقوئی ۰ مطعة مصطفى 
البانى الحلى ¢ القاهرة 
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دذلك أصنحت لقراقوش خبرة بمثل هذه الاعمال 
الحربيه الجليلة » وكان السلطان كلما احتاج الى عمارة فلعةء 
أو تحدید حصن › آو تقو به حسر أو اقامه سور » أو اء 
برج ٠‏ عهد اليه فى هذا العمل » فقام به على خير طريقة ٠‏ 
٥‏ فن ١١۸١‏ م ء وذلك فى آثناء المحنة الكبرى الى 
مرت به وبالمسلمين ٠‏ 


قراقوش الخحندی فی حصار عکا : 

کان قراقوش‌جنديا له شخصيته البارزة فى الجيش ؛ 
غبر أنه كان ذا ميول حربية هندسية » عرفها الشلظان 
صلاح الدين » فكان بيؤثر أن يت ركه لهذه الأعمال التى ذكرنا 
طرفا منها ٠٠‏ ويذهب مو الى القتال ومعه قواده وابطاله 
ممن كانوا يحسنون الكر والفر فى الميدان ٠‏ من أجل ذلك 
لم نسمع عن بهاء الدين قراقوش أنه اشترك فى حرب 
للسلطان الا حن كان بدعوه السلطان إلى اقامة الأفسوار 
ونحوها » فاذ ذالك لا يجد الأمير بدا من الذهاب معه . 

ومضت الستون » وانتصر السلطان صلاح الدين 
على القرنج » واسجول مه علق ابیت الفدسن ٠‏ بم عدم في 
فتوحه » حتى بسر الله له فتح حصن من أكبر حصون 
الفرانج » ومو حصن عكا» فملك السالطان مذاالحصن 
المنيع » ولكن بعد أن دقح فيه الثمن غاليا ء من الال 


¥ 


_ الهكارى وأتى الناس بيعزونه » فأنكر عليهم ذلك وقال 
و عدا دوم الهناء : لابوم العزاء * 


وكان سور المدينة قد تهدم من شدة القتال » فرأى 
السلطان آن يترك المدينة والحضن للآمير قراقؤش » وبذهب 
هو لامتلالد الحصون الأخرى » قبل أن يجمع الفرنج شملهم» 
أو نأنيهم المدد من ملوكهم فيما وراء الجر ٠‏ فبقى الأمير 
قى هذه المدينة » وبقيت معه حامية ليست بالكبيرة » وشهر 
فى اقامة ما تهدم من السور وعكف على عله عذا بهمة » 
وعو واثق من أمر الله الذى وهب للمسلمين النصر حتى 
ملكوا هذا اصن > ولكن حدث مالم يكن فى اللنسبان حدت 
أن الغرنجح بعد انهزامهم اجتمعوا فى حصن آخر من 
حصو نهم » واتفقوا على أن يذهبوا بجموعهم الى عكا » حيث 
بظلون محاصر بن لهذه المدينة » أو يأتيهم المدد الذى طلبوه 
من بلادهم » وكان قصد الفرتج من ذلك أن بشغلوا بهذا 
الحصضار بال المسلمن ٠‏ فقد أصبح بينهم وبي أن بطردوا 
الفرنج هن البلاد نهائيا ٠‏ أن بأخذ المستلمون منهم نضعة 
جصتون ٠‏ كانت لهم على الساحل ٠‏ 

فضرب الحصار على عكا عامين » ذاق فيهما الامر 
والميسلمون معه الأمر بن بل ذاقوا هناك أقسى ما عرفته المحنة 
الصليبية من ألم » حتى لقد نفدت الأقوآت من المدائنشة > 
وكان عل المسلمي أن بمدوا اخوانهم فيها بالطعام رالمرة 


۳١۱ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية 


ولكن الفر نج كانوا كشبرا ما يحولون بينهم وبي هذا العمل. 
الذى تتوقف عليه حياة المسلمين فى هذه المدينة الباثسة ٠‏ 
فانتشر فيهم الجوع وفغر الوباء قأه › والعدو مع ذلك بمطر 
رجال الحامية وابلا من عذابه من خارج الحصن ٠‏ 


كل ذلك والامير بهاء الدين قراقوش يصبر وبتجلدء 
و الما قفکر حنده قى التسليم للعدو مناهم وأملهم وشد 
عزاتمهم ¡ وما بزال بهم حتى برجعوا عن هذا العزم › 
ويتقدمون شجعانا كعادنهم لإخافغة هذا الحصم ٠‏ 

ومح ذلك شاءت الاقدار أن بخذل هذا الأمر الصابر : 
فی الدفاع عن نفغسه وشرفه وجنده قى هده المحنة القاسنة. 
فأتى المدد الى الغرنج من ملوكهم فيما وراء البحر » ووقف 
ملولك الصليبيين صفا وإحدا أمام جيش صلاح الدين › 
فوهن المسلمون بومئذ ›» ودخل الملوك المسيحيون عكا ٠‏ 
وانهالوا على آهل المذينة اهبا وذيحا وأسرا ٠‏ زكان الاير 
تفسه ممن أسروا ٠‏ وبقى فى الاسر حتى أفرج عنه حين عقد 
الصلح ٠‏ وكان بوم الافراج عنه نوم سرور عظيم ۰ › اد 
فرح به السلطان الفرح كله » لا كان له عليه وعلى الاسلام 
کله من الحقوق » فبقى الأمبر الى جانب السلطان لم يفارقه 
حتى فارق السلطان هذه الدتيا ٠‏ وكان الآفراج عنه ف يوم 
الغلاتاء ١١‏ اشوال سنة ٥۸۸‏ ى (۱۱۹۲ م) وعاد الى مصر 
حیث توقی فی مستهل رجب سنة 9٩۷‏ ه ( (NY.‏ 
بالقاهرة * 
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يمكن القول بان العضر الذهبى للقاعرة هى الفترة 
التى ٠حكبت‏ فيها دولة الماليك ر٠۹٩‏ 1 ١0١۷‏ , 
ولاسيما بعد ما انتهت الحروب الصليبية فى الشام عام 
٠۲۹١١‏ وخف الضغط المغولى عقب انتصار المماليك » ففى 
أيام السلطان الظاهر بيبرس امتدت القاعرة فى اتجاأه 
السمال خارج الأاسصوار فى حى الحسينية ٠‏ فقد شيد 
الظاهر مسجدا رانعا فى ميدان قره قوش يعرف اليوم 
باسم حامع الظاعر وكان اسمه قد نما حامع الصافبة ٠‏ وقد 
شيد الظاهر فى قلعة صلاح الدين عديدا من المبأنى الجميلة 
كدار الذحب وأنشا سوقا للخل كما انشا جسرا كبيرا 
صل بین بر كتين كبيرتين بالقاهرة وأهم من كل ذلك أنه 
اقام قناطر السباع على الحليج الكبير » بالقرب هَن مسجد 
االسيدة زينب و کان هذا الخليج المنصل بالنيل من أهم 
معالم القاهرة فى العصور الوسطى ٠١‏ ولا تسى أن أمراء 
الظاهر شار كوه ہه فى بناء كثر من العمائر والرباع والحانات 
_والدور والمساجد والحمامات التى أضافت مسحة من الجلال 
والحمال على تلك المدينة . 


دناد القاهرة _ ٣٣‏ 
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الباب الغربى مسجد الظاهر بسبرس 
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اتسنعت القاهرة قى أبام أسرة قلاوون التى حكمت 
مضر حوال المائة ستة » ولا سيما فى عهد السلطان الناصر 
محمد لن قلارون وأمراثة و قادح حبئننه امیت المدانتة 
جهه الشمال عبر الصحراءوالشمال الغربى والغرب أيضا 
بما طرحه التيل من أرض جاء بها الطمى فتحول عجراه 
تدريجيا من الشرق الى غرب القاهرة ٠‏ ولم بثرك الممالىك 
قطعة رض داحل القاهرة القاطمبة أو خارجها کئ الغا 
أو جنوبيها حتى أقاموا قنها المماحد والمدارس وآلأضرحة 
والحمامات والىسبل زالوكالات » فكان الاقبال على البناء 
والقعمين فى عضر المماليك لامثيل اله بالزغم من انشقالي 
بمحاربة المغؤل والصليبيين ٠‏ فقد عم الرخاء فى أيامهم 
وتوفر المال فى خزائنهم بما كانت تعود به التجارة ممح 
القرق والفرب وها كانوا علبها من كوا وللت تسابق 
السلاطين والأمراء والأعبان فى اقامة أفخم المساجد وأروع 
القصور والدور التی حشدوا فنها التحف النادرة ء وما 
زالت طائفة كييرة من هذه الدور نشاهدها فى أنحاء 
القاعرة ٠‏ 

كانت بام القاهرة فى ءعصر التاصر محمد بن قلارون 
عصرا ذهيبا دون شك ٠‏ فقد أحت هذا السلطان العمارة 
فأخذ هو وآمراؤه فى ترصيع القاهرة بمحموعة المنانى الى 
قلما تحتمع فى أبة مدىنة وفى عضر واحد ٠‏ انشا الناصر 
تحت قلعة ضلاح الذين ميدانا فسيحا للالعاب والمسابقات 
دين الأهراء » وعمر كثيرا من القصور فى داخل القلعة كما 
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شيد فيها جامعه ذا المئذنتين وهو مازال ناهضا فيهاء وبنى 
بالقلعة دورا للأمراء الذين زوجهم لبناته وأجرى الها المياه 
العذرة ء 


ومن اعم أعمال الناصر محمد حفره الخليج التاصرى 
فى غرب القاهرة حتی اوصله الى سریاقوس وکان یتصل 
بالخليج الكبير القديم وذلك لزيادة الماء فيه وكان هذا 
الحليج يبدا من موردة البلاط ويمر بأراض اللوق وبركة 
قرموط وباب البحر ثم أرض الطبالة (بالقرب من القجالة) 
وعندها يصب فى اليج الكبير وقد انتهى حفره فى شهرين 
ةط ! وهما نذكره أن أرض الطبمالة كانت من إجمل 
متنزهات القاهرة وكانت تمتد فى المنطقة التى عل جانب 
الحليج الغربى وتغطى اليوم جزء٠‏ من حى الظاهر وجنتوب 
شارع الفحالة وشرقها شارع الحليج المعسروف اليوم » 
وجدير بالذ كر أن « الطبالة » هو اسم مغتية الخليفةالمستنصر 
يالله الفاطمى و كان وهبها أراضى تلك المئطقة ! 


وقی أيام السلطان الناصر محمد وفد على مصر مر 
الرحالين المسلمين ابن بطوطة وكان ذلك فى عام ٠۳۲١‏ وقد 
وصف فى رحلنه البلدان المصربة التى مر نها خض القاهرة 
دنصبب الأسد ء فقال : 


« وصلت الى مديتة مصر ر( كانت تعرف القاهرة بمصر 
کما هور اللمحال البوم ( وقرارة قرعون ذی الأو تاد کات 


N 
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الاقاليم العريضه والبلاد المتناهية فى كثرة العمارة المتناهيه 
اسن والتضارة > مجمع الوارد والصادر »›» ومحط رحل 
القتعبف والقادر . وبها ما شثت من عالم وحاخل وحلد 
رهازل » وحليم وسغيه » ووضیح ونبیه وشربف ومشروف؛ 
ومنكر ومعروف » تموج موج البحر بسكانها » وتكاد تضيق 
بهم على سعة مكانها وامكانها ٠‏ شبابها يجد على طول العهد 
وكوكب تعاليها لا يبرح عن منزل السعد » قهرت قاعرتها 
الأمم وتملكت ملوكها نواصى العرب والعجم » ولها خصوبه 
النيل التى جل خطرها وأغناعا عن أن يستمد القطر فطرعها. 
اها سي هر لجد الس ج وة اقرب مو 


لذوى الغربه » ٠‏ 


وجدیں بالد اله فی اناد جك الالنك البحرية . 

وبالتحدید قى عام ۱۳۹١‏ » ولد المؤرخ أحمد بن على المقريزى 
الذى قدر له أن بؤلف موسوعة حامة عن خطط مصر وعن 
القاحرة بوجه خاص »› أتاحت لنا التعرف على ما كانت عليه 
القاهرة ومبانيها مند أسنست حتى القرن الخامس عشر »› 
ووصف مساجدها ومدارسها وحماماتها ٠٠١‏ الخ وبعضها 
باق الى اليوم يتحدث عن جمال عمارة القاهرة وفنونها 
البديعة ٠‏ 


اة القاهرة المملوكمة 
يقابلا السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى فى 


۲Y۷ 
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طليعة بناة القاعرة على أيام دولة المماليك الأولى (البحرية). 
وآثر هذا العامل العظيم فى امتداد القاهرة خارج الاسوار 
الشمالية كان بداية توسع القاعرة فى هذ! الاتجاء . 

فغی میدان قراقوش ہنی الظاعر بیبرس اهسجده 
الفخم الذى يعرف اليوم يمسجد الظاعر ويعتبر من أجل 
العمائر المملوكية وكان اسمه جامع العافية » بناه فى سنة 
٥‏ هھ ( ۱۲٣١‏ ) ویپلخ مسطحه ۱۱۸۸۰ مترا مربعا وهو 
ما يقرب من ثلاثة أفدنة وقد تعذر المرف على هذا المسحد 
منذ القرن السادس عشر يسبب سعته ثم تخرب. وسقظطت 
قبته الكبيرة التى كانت فوق ايوان المحراب » ثم سقطت 
مئدنته ولم يبق منه الآن سوى جدرانه الخارجبة 


وكان الظاهر بيبرس بنى مدرسته الظاهرية فيما بين 
اہی ا چ ( 8 ت ) وق بھی جرء ضا 
منها وعليه اسم منشسٹھا وتاریخ انسانها - وتقع بجانب قبة 
الملك الصالح نجم الدين أيوب من الجهة الشمالية بشارع 
المعز لدين الله ٠‏ وكان لهذه المدرسه باب جميل من النحاس 
لیس له مثیل فی ضننعه وحسىن اتقانه وجمال زخرفه › 
منقوش عليه اسم الملك الظاهر بيبرس وسخنة 1١‏ ى 
۴/۲ ) التى صنع فيها ٠‏ 


بحدننا ابن تغرړی برد في کتابة (۷) عا بناه 
)١(‏ التجوم الزاهرة : جزء ۷ ¢ ص (٠۹١‏ ۹۲ . 


۲۸ 


- صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية 
0 
الظاهر بيبرس خلال مدة حكمه فيقول :« وأما مبانيه فكثيرة 
٠٠‏ وعم بقلعة الجبل دار الذهب » وبرحبة الحبارج قبة 
عظبمة محمولة على اثنى عشر عمودا من الرخام الملون »وصور 
فيها ساثر حاشيته وأمراثه على هيئتهم ؛ وعمر بالقلعة أيضا 
طبقتين مطليتين على رحبة ال جامع ( هدمه فيما بعد التاصر 
محمك ) وآنشاً برج الزاوبة المحاورة لباب القلعة ر( الباأاب 
_ المدرج ) وأخرج منه رواشن » وبنى عليه قبة وزخرف سقفهاء 
وآنشاً جواره طباقا للممالىك أيضا وأنشماً يرحبة باب 
القلعة دارا كبرة لولده الملك السعيد ٠٠٠١‏ وأنشأ دورا كثيرة 
بظاهر القاهرة برسم الامراء ٠٠‏ وأنشا حماما 
بسوق الحليل لولده الملك السعيد » وأنشنبا الجسر الأعظم 
والقنطرة التى على الخليج وأظنها قنطرة السباع ( ميدان 
السيدة زينب ) ؤانشا الميدان بالبورجى وأقام به المناظر 
والقاعات » وحدد جامع الآأانواز ( الأقمر ) › والمجامع 
الأزهر ؛ ٠٠١‏ وعمر بالمقياس قبة رفيعة ٠‏ وأنشاً عدة جوامع 
بالديار المصريه ٠‏ » 
وفضلا عن ذلك » ققد شجع الظاهر بيبرس القيام 
بالأغمال العامة ١‏ فشبيد أمراؤه المساجد وأسسوا العاهد 
الديتية وأصلخوا الشغور والمعاقل وزاد فى استتاب الأمن 
فى مملكته بترتيب خيل البريد »> فكانت تصل الاأخبار 
بسرعة س حاضرة البلاد ودمشق ٠‏ 


ا 


is r. . ii‏ ج 
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السلطان المنصور قلاوون 

هو البناء الأول فى أسرة آل قلاوون التى حكمت حوالى 
المائة سنة ٠‏ وقد حكم المنصور قلاوؤن حتی توفی وهو فی 
السبعین وکان ذلك فی ۱۰ نوفمبر ۱۲۹۰ ۰ مات وقد خلف 
طائفة من العماثر النادرة التى رصح بها حى الجمالية » نذكر 
منها مدرسة الجليلة وقبته أى ضريحه وأخبرا بيمارستانه 
الفربد ( مستشفاه ) > الذى كان مفخرة العالم الاسلامى ٠‏ 
بدىء فى بناء البيمارستان فى أول ربيع الثانى سنة 

۳ هھ ( ۱۲۸١‏ ) ء وتم انشاؤه بعد ثمانية أشهر »ء ومازال 
جزء منه قائما الى الیوم » وقد جدد عام ۷۲١‏ ہہ ( ۱۴۳۲٣‏ ) 
أيام الملك الناصر محمد بن السلطان قلارون ›» وجدده مرة 
أخرى الأمبر عبد الرحمن كتخدا ٠‏ وصغفه المؤرخ المغريزى : 
HIN‏ 3 


- 1 
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انه دار ذات ايوانات اربع وضحن واسع › ولا أنحزت 

عمارتها وقف عليها الملك المنصورى ٠‏ وقال : قد وققفت هذا 
على مثلى فمن دونى وجعله وقفا على الماك والمملوك والجحتدى 
والأمر والکبر والصغر وار والعد والذكور والانات ٠‏ 
ورتب فيه العقاقير والأطباء وساير ما يحتاج اليه من به مرض 
من الأمراض . وجعل به فراشين من الرجال والنساء لخدمة 
المرضى . وقرر لهم المعاليم ونصب الاسرة اللمرضى وفرشها 
بجميخ الفرش المحتاج اليها فى المرض › وآفرد لكل طائفة 
من المرضى موضعا » فجعل أواوين المأاريستان الأربعة 
للمرضى نالحميات ونحوها » وآفرد قاعة لمرضى الرمد » وقاعة 
لله عى وقاغة لن ابه انسيال _ وقاجة اللنساة »> وخا 
للمبردين » يقسم بقسمين » قسم للرجال وقسم للنساء ٠‏ 
وجعل الماء يجرى فى حميع عذه الأماكن وأفرد مكانا اطبخ 
الطعام والأدوبة والأشربة » ومكانا لتر كيب المعاجين والأكحال 
والشيافات ونحوها ٠‏ ومواضع يخزن فيها الحواصل ٠‏ 
وجعل مكانا يفرق فيه الأدوبة والأشربة» ومكانا بجلس فيه 
رنيس الأطباء لالقاء دروس الطب ولم بحص عدد المرضى 
بل جعله سبیلا لکل من برد علبه من غنی وفقیر ۰ ولم یحدد 
مدة لاقامة المريض به بل يرانب منه لمن هو مربض بداره 
سائر ما بحتاج اليه ٠‏ وقد أوقف عليه الملك المنضور من 
الأملاك بدبار مضر وغبرها ما بقارب ألف ألف درهم فى 
اکل نةه 


ج١‎ 
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وقد عمل فى هذا المستشىقى .عدد كبير من أشهر أطباء 
مضر » نذكر من بينهم : ابن الإكفانى محمد بن ابراهيم 
عمر بن منصور بن عبد الله السراج (ت ٠٤١١‏ ) عبد الوهاب 
ابن محمد تاج الدين الشاوى ر ت ١٤٤۷‏ ) ء زين الدين 
عبد المعطى كبير جراحى الماريستان » شهاب الدين بن 
الصايغ » مدين بن عبد الرحمن القيسونى وغيرهم . 

وعندما زار الرحالة ابن بطوطة مصر فی عام ۷۲۷ھ 
\V/‏ »> شاد الماريستان المنصورى »ء فقال عنه ٠:‏ 
« أما الماريستان الذى بين القصرين عند تربة الملك المنصور 
قلاووں » فیعجز الواصف عن محاسنه » وقد أعد فيه من 
المرافق والادوبة ما لا يحص ويذكر أن مجباه ألف ديار 
کل یوم » ۰ 

وقد ذكر هذا المستشفى كثير من الرحالة الأجانب 
الدين وفدوا الى مصر فى القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر ٠‏ والجدير بالذكر أن الملوك والأمراء تعهمدوا هذا 
المستشفى الجليل بالعمارة والاصلاح والتجديد والانفاق 
عليه بسخاء الى آيام حملة بونابرت ٠‏ وبالرغم مما أدخل علي 
العلاج الطبى الحدبث فى مصر خلال القرن التاسع عشر 
فقد استمرت أبواب هذا الماريستان مغتوحة حتى بداية القرن 
الحالى الى مستشسفى للرمد وبعرف اليوم دمستشفى قلاوؤون» 
فهو اذن أقدم مستشنفبات العالم . 


۲ 
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الناصر محمد بن قلارون 
البناء العظيم 


تولى سلطنة مصر ثلاث مرات ٠‏ كانت السلطنة الاول 
فی عام ۳ مھ (۲۹۳))» والسالطنة الثانية فی عام ۹۸١د‏ 
VA‏ ) » والسلطنة الثالثة فی عام ٩۰۷‏ هت ( ١١١١‏ ) 
وقد دامت هذه المرة حتی عام ٠ ١۳٤١‏ 

كان الناصر محمد بن قلاوون يحب العمارة » فلم بزل 
هنذ أن قدم من الكرك بالأردن الى أن مات مستمر العمارة › 
فجاء تقدير مصروقه كل يوم مدة هذه السنين ثمانية آلاف 
درهم وكان بنفق على العمارة الما تة ألف درهم > فاذا رأی 
فیها مالا بعجب هدمها كلها وجددعا على ما بختار ٠‏ 

وننقل للقراء ضفحة فى حر كة التعمير والبناء فى عصر 
هذا السلطان البتاء )١(‏ وبخاصة فى القاهرة : 

« أنشاً الناصر محمد الميدان تحت القلعة وأجرى له 
اناه » وغرس فيه النخل والاشجاز ولعب فيه بالكرة 
فی کل بوم ثلاثاء مع الأمراء والخاصكة ء وعمر القصر 


)١(‏ المقربزى : اللوك لمرفة دول اللول ء القم الثانى من 
الجزء الثانن ص ٥)٥١ ٥۴۷‏ نشره وحققةه الدكتور محمد مصطفى 
زبادة . أنظر الحلة المحربة لادراسات التارنخه المجلدان ١‏ و ٠١‏ 
ص ٣٠۰ ۲۴٤١‏ عام ۱۹71۰ - ۱۹1۲ ۰ 


۳ 
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۰ 


الأبلق )١(‏ وعمر الجامع بالقلعة والقاعات السبح )١(‏ التى 
نتشرف على المندان وباب الققرافة لأاجل سكنى سراربه 
وعمر المطبخ . وجعل عمائثره كلها بالحجارة خوقا من الحربق 
وعزم أن يغير باب القلعة المعروف بالمدرج » ويعمل له دركاه 
فمات قبل ذلك وعمل فى القلعة حوش الغنم وحوش ابر ٠٠‏ 
وغير ذلك فأوسح قبها نحو حمسین فداتا وعمر الخانکاه 
بناحيه سرياقوس ورتب بها مائة صوفى » لكل منهم الخبز 
واللحم والطعام والحلوى وستتالر ما يحتاج الةه « 
عمر القصور بالقرب منها » وعمل لها بستانا حمل امه 
الأاشجار من دمشق وغرما فقصار به عامة فواكه الشام › 
وحفر الخليج الناصرى خارج القاهرة )١(‏ حتى أوصله الى 
سرياقوس »فعمر على هذا الخليج عدة قناطر : منها قنطرة 
بفمه ( أى فم اليج ) عند الميدان أنشأ ها الفخر ناظر 
الحيش :و قنطرة قداداز وال القاهرة وغار ذلك فصار بجا نبی 
46 وقد اندثر القصر وكان قالما فى الجهة الغربية من القلمة. 

(۲) كانت القاعات السبع بالقلمة تشرف على باب القرافة 
ومكانها اليوم قصر الجوهرة (الخطط :القريرية ج ۲۴ ص )۴١١‏ . 

(۲۳) أمر الناضر بحفرة ليعل بين التيل وخليعج القاهرة 
(المضرى) وذلك لير دد إاء گ‌ سےا الحلم وکان فيد نموردة التلاظ 
من بستان الخشاب مارا باراضي اللوق وبزكة قرموط وباب اللحر 
ت أرض الطالة وغتذدها تصتب الخلي فاءه ف خل العاهرة دی 
و حغره ق اول حمادی الاأولى to = Vo‏ وتم حعر د ی شمر لن 
(النحوم الزاهرة »> خحاشية < ٩‏ ص ۸۰) . 


٤ 
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اليج عدة بساتين وعمرت به أرض الطبالة بعد خرابها 
من ابام العادل كتبغا فى سنه 1٩7‏ ف ( ١۹١۹۷/۱۲م‏ ) 
وبقيت خرابا الى ما تعد سنة ۱ھ ( ١۱۳۱م‏ ) حتی أخذ 
القاس فی سکناها تدر يجا ٠‏ 
وعمرت فى أيام السلطان الناصر جزيرة الفيل وناحية 
بولاق بعد ما كانت رمالا ترمى بها المماليك التشاب وتاعب 
الأمراء فيها بالكرة فصارت كلها دورا وقصورا وجوامع 
وأسواقا وبساتين وبلغت البساتين بجزيرة الفيل زيادة على 
مائة وخمسين بستانا بعد ها كانت: نحو العشرين «ستانا ؛ 
زاتصلت العمارة على ساحل النيل من منبة السرج ال جاهع 
الحطيرى الى حكر ابن الأثر وزريبة قوصون الى منشاة الكنبة 
ومنشماة المهرانى )١(‏ الى بر كة الحبش حتى كان الانسان 
بتعحب لذلك » فاته کان هذا کله تلال رمل وحلفاء فصأری 
_ لا یری فيه قذر ذراع الا وفيه بناء ٠‏ 

وعمرت فى أبام الناصر محمد القطعة الى فا در 
قبة الامام الشافعى الى باب القرافة (۲) بعد ما كانت فضا 


› كان موضع هذه النثاة فيعا بين الئيل والخليج المعسرى‎ )١( 
عرقت هله الخطة باسم الآميز سيق الدبن بلبان المهرانى وكان قد‎ 
جد دارا با ج "قبل التاس فى البثاء وأكشروا فيياامن الفمال‎ 
. قعمرت الخطة‎ 
احد اواب القلعة رالخطط ج ۲ ص )ء۲) وعو خلاف‎ )۲( 
باب القرافة من اواب القاهرة الخارجية القدبمة الى کان بخرج‎ 
منه اهل القاهرة الى قرافة الأمام الشافمى وكان باب القرافة بور‎ 
القلعة القبلى, بين البرجين الممروقين ببرج المطار وقد سذ من الخارج‎ 
فى أبام المتمائيين ء‎ 


٥ 
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لسباق خبل الأمراء والأحناد والخحدام ء فتحصل به احتماغات 
جليلة للتفرج عليهم الى أن نشا السلطان تربة الأمير بيبغا 
العر مات ٠‏ فعمر ذلك كله تربا وخوانك حتى صارت 
العماثر متصلة من باب القرافة الى بركة الحبش لا بوجد بها 
قدر ذراع بغر عمارة وتنافس الأمراء فى ذلك حتى بلغوا 
فی عمارته مبلغا عظیما ۰ 

وعمر فى أبامه أيضا الصحراء التى فيما بي القلعة 
وخارج باب المحروق الى قبة النصر وكان هناك ميدان القبق 
من عهد الظاهر بيبرس برسم ركوب السلطان وعمل المي كب 
به وبرسم سباق اليل وأول من عمر فيه الأمبر قراسنقر 
تربة وعمل لها حوض ماء للسبيل ( بعلوه مسجد ) ثم اقتدى 
به الأمراء والأحناد وغبرهم حتی امتلاً المبدان من كترة 
العمائر ٠‏ 

وعمر السلطان لمماليكه عدة قصور : منها قصر الأمر 
طقتمر الدمشقى يحدرة المقر (1) وبلغ مصروفه ثمانماثة 
الف درهم فلما مات طقتمر انعم به السالطان على الأهير 
طشتمر حمص أخضر فزاد فيه ٠‏ وهنها قصر الآمير بكتمر 
الستاقى (۲) على بركة الفيل فعمل أساسه آربعين ذراعا 

)١(‏ عو بداته بيت طتتثر بالنناقى حمص أخضر وكان واقما 
بانطقة التى تحد اليوم من الغرب بشارع الحلمية وقد ازيل القصر 
وملحقاته . 

(۲) کان قصر بكتمر من اعظم مساكن مضر واجلها قدرا وعوضعه 
غلى بركة الفيل تجاه الكبش (الخطط القريزية ج ۲ ص ۸ : 
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وازتفاعه من الأساس مثلها فزاد مصروفه على ألف ألف 
درهم ومتها, الكبش حبث كانت عمارة الملك الصالح نحم 
الدين أ بوب قفعلة السلظانق سم قاعات درسم نزول 
بغاته وسراريه فيها للتفرج على ركوب السلطان الى الميدان 
( الناصرى ) الكبير ولم بنحصر ما أنفق فيها لكثرته ٠‏ 
ومنها اسطبل الأمر قوصون سوق اليل تحت القلعة 
حيث كان اسطبل الاأمير سنجر البشمقدار واسطبل سنقر 
الطويل ومنها قصضر بهادر الجوبانى )١(‏ بجوار زاوبة البرهان 
الصضائغ بالجسر الاأعظم تجاه الكبش ومنها قصر قطلوبغا 
الفخرى )١(‏ وقصر الطنبغا الاردينى وقصر يلبقا 
المحياوى (۴) وهو أحل ما عمره من القصور صرف عل 
أسماسه ثمن جير وحجر وأجرة مالة وثلاثي ألف درهم وعمل 
نزوله فى الأرض ثلاثين ذراعا واحتيج فيه الى زنة عشرة 
آلاف درم لا زورد لدهان سقوفه ثمنها مائة آلف درهم ۰ 

وعمر الأمراء فی أنام السلطان الناصر عدة دوز : متها 


را) اتدثر هذا القصر وكان واقما فى ااجهة الفرية من حامع 
لإجين االالا المعروف بجامع أبى سميد جقمق بشارع عد الحيد سملم 
اده ربټ ۰ 
(آأ برحم أن غا القصر كان بحارة برجوان بالقرب من جامع 

زس الدين عبد البانط بن خليل وقد اندقر اء 

7 مر الك االثاصر عحهد بتاء هدن االقمر ان اللامے ین 
المكورين محبته لهما وليكوتا بالقرب من قلعة الحنل . شبدهما مكان 
يبو الخيل بالرمبلة نحت :القلعة > وقى ۷٥۷‏ عأ فم السلطان 
_ حسن بن محمد هذبن القصرس وادخل أرنهما فى مسجدد الكبير . 
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دار الأمر ابدغمش |مير آخور (۱) ودار آقبغا ودار طقزدمر 
ودار بشتاك على النيل وهى تشتمل على ربع كبير فوق زريبة 
. بجوار جامع طيبرس وقصر بشتاك بالقاهرة (۲) ٠‏ ' 
ونشأ السلطان الناصر محمد الميدان الكبير على النيل 
وخرب ميدان اللوق الذى انشأه الظاهر سرس وعمله 
بستانا حملت اليه الأشجار من دمشسق وغرها فكانت فواكهه 
تحمل الى الشراب خاناه السلطانية ٠‏ ثم أنعم به على الأمر 
قوصون فبنى تجاهه على الزريبة المعروفة بزريبة قوصون › 
واقتدى به الأمراء فى العمارة فأخذ قوصضصون بستان بهادر 
راأس نوبة ومساحته خمسة عشر فدانا وحكره للناس › 
قبئوه دورا » وعرف بحكر قوصون ء٠‏ وحكر السلطان حول 
البر كة الناضرية أراض البستان » فعمره الئاس وسكنوا 
فبه وحکر الأمير طقزدمر تحوار الخليج دستاتا مساحته 
لاون فدانا وبنى له قنطرة عرفت به وعمل هناك حماما 
وحوانيت فصار حكرا عظيما للمساكين ٠‏ وحكر الأمر 
آقبغا عبد الواحد بسستانا يجوار بركة الفيل فعمر عمارة 
كثيرة بعد ما كان مقطع طريق فصار قدر عدينة كبيرة 


٠)0‏ موق هله ٠الدإ‏ ق الجر العري مى اتج السليطان 
(۲) مازال جزء من هذا القصر باقيا بالنحاسين > بناه الإمير 
زشحاك ل به ٥‏ ھ وأتهه تعد ثلاث ستوات وکان ارتفاعءه أرىعبن 
ڌر؟غا والاء نحخری من أعلاه وله شبايك تئرف على شارع القاهرة 


الاغظم . 
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وأخذ بقية الأمراء جمیع ما کان من اليسستاتين والجتنتات 
ظاهر القاهرة وحكروها ٠‏ وحکرت الدادة حدق ( المعروفة 
باسم ) ست مسكة القهرمانة حكرين عرفا بها › فجاء! من 
أحسن الأحكار وأنشأت بكل واحد منهما جامعا تققام به 
الجمعة ء فأنافت الأحكار التى استجدت فى 'أبامه على ستين 
حکرا حتی لم بوجد موضع بحکر ء واتصلت العمارات من 
خارج القاهرة الى جامع ابن طولون والمشاهد ٠‏ 

وف أبام الناصر محمد عمر الآمير قوصون بالقاهرة 
وكالة حبث كانت دار تعويل البوعاتى )١(‏ وعمر الأمر 
طشمتمر حمص أخضر ربعا دجوار حدرة البقر وهو الذى عمر 
قيسارية المربريين بجوار الوراقين من القاهرة ٠‏ وعمر 
الأمر بكتمر الساقى بمدينة مصر ربعين » وحوانيت على النيل 
ودار وكالة ومطا بخ کر ٠‏ وعمر الأمير طقز دمر دار 
التفاح خارج باب زويلة والربع الذى فوقه ٠‏ 

وتجددت عدة جوامع فی آیامه آنافت على ثلاثین جامعا : 
منها الجامع الناصرى بقلعة الجبل » وال جامع الجديد الناصرى 

)١(‏ ورد وصف لهه الوكالة التى نداها الامبر اقوصبون فى 
الخطط المقرىزیى ج ٣‏ ص ٩۴‏ حاء فيه ان هله الوكالة قى معنى 
الفنادق والخاتات بنزلها التجار ببضالع الشام من الزبت السرج 
والصابون والدبس والفتق والجوز ‏ ونخو ذلك وموضعها قيما بين 
الجامع الحاكمى ودار سميد العداء وكانت آخيرا تعرف بدار تمويل 


التوعاتى. فخريها وماجاورها الام قوصون وجماها' فندقا كيرا الى 
ا القابة وندائرة عدة مخازن . 


مسحد السلطان حسمن والرفاعى 
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ظاعر مصر على النيل » وجامع المشهد النغيسى وجامع الأمير 
كراى المنصورى بآخر السينية وجامع الامبر طيبرس نقيب 
الجيش على النيل بجوار خنكاته ٠‏ وهو الذى عمر أضا 
مدرسة بحوار الحامح الأازهر بالقاهرة وجامح الأمير بدر الدين 
محمد بن التر كمانى بالقرب من باب البحر » وجامع الفخر 
ناظر الجيش على اليل فيما بين بولاق وجزيرة الفنبل ٠‏ 
وقد عمر حامعا آخر خلف خص الكيالة بتولاق وحامعا ثالدا 
بالروضة » وجامع كزيم الدين خلف الميدان » وجامعم شرف 
الدين لجاكى بسويقة الريش وجامع الأمير حسين بالحكر(ا) 
وبنى له قنطرة على الخليج»وجامع الأمير قيدان الرومى بقناطر ` 
الوز وجامع دولت شاه مملوك العلاٹی بكوم الریش (۲) 
وجامع الأمير جمال الدين أقوش ناثب الكرك بطرفالمحسينية 
وجامع ناصر الدين المحرانى الشربيتى بالقرافة وجامع الأمير 
أقسنقر شاد العمائر قريبا من الميدان وجامعا خارج باب 
القرافة عمره جماعة من العجم وجامع التوبة بباب البرقية 
عمره‌مغلطای خو الأمر ا) اس وحامع يتالاك الظاهر برس 
بالجحز برة المستجدة وعمر ما حوله أملاكا كشرة > وجاهع 
الأامر الماس فى المحلمية القديمة وجامع أخى صاروجا يشون 
القصب ء وجامع الحاج آل ملك بالحسينية وجامع الأمر بشستال 


(1) حكر جوعر النوبى (اللجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۲.۲ حاشلية 
8 

(۲) ورد هذا الجامع باسم جامع كوم الربثن فى خطط المقريرى 
ج ۲ ص ١)؟‏ . 


ا 
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على بر كة الفيل تجاه حانكاه » وجامع ست حدق فيما بين 
قنطرة السد )١(‏ وقتاطر السباع › وجامعم ست مسكة 
فر يبا هن قنطرة آقسنقر وجامع الإمير الطنبغقا الماردينى 
بالتبانة » وهسجد مظغر الدبن بن الغلك بسويقة الجميزة من 
الحسينية وجامع جوهر السحرتى (۲) قربا من باب الشنعرية 
وحامع فتح الدين محمد بن عبد الظاهر بالقرآفة ٠‏ 

الواقح انه لتت یخم من العمائر الى رصعت القاهرة 
فى أبام هذا العاهل ! 


(4) الت حدق والت فبكة امان لنْماة وأخحدة :: والست 
حدق كانت تمزف أولا بهذا الام ققط وقد الشات الجامع المفروف 
باسمها حلا بنة ۷۳۷ ه فلضق به تي اشتهرت لنبب ما بعد هذا 
باسے الست مسكة . ففرف الجامع الثاني بهذا الإتم الثائي آوكان 
نتاوه سلة ۷٤١‏ كت (الخطط الغريزنة ج ۲۴ ص٣۴۲۲‏ و )٣٢۴١‏ . 

ر۲) العانت من اللوحة التكارية بباب هذا الجامع آنه بنى 
مئة ۷)۳ هى آى بمد وفاة النامصر بسنتين على ان اذلك لابمتع من أن 
بتاءه بدىء قى عهد هذا الساطان رالنجوم الراهرة حاشيه محمد زمزى 
٩‏ ص ٠: )۲١١‏ 
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مدرسة السلطان حسن بن قلاون 
حوهرة المدارس 


اعتلٰی الساظان حس االعرش للمرة الأول اق سه 
۸ه ( ۱۳٤۷‏ ) » وعزله آمراوه فی عام ۷٥۲‏ ع ؛ لکله 
استطاع خلم أخبه واستعاد عرشه فی عام ۷۵۵ ه وبقی 
حاکما حثی ۷۹1۲ ھ ( ۱۳١١‏ ) ؛ ولم یکن حسن محبوبا 
أو حديرا با لمکم ولکنه خلف عمارة حاتله خلدت اسمهة »هی 
تلك المدرسة / المسجد خر أبنية المماليك جميعا وهى مدرسه 
السلطان حسس ٠‏ 

انه احمل مساجد القاهرة » شيد عل نظام المدرسة ٠‏ 
وكان موضعة بيت الأميز بليغا البحياوى واشدا الساطان 
عمارنهة فى سنه سسسم وخمسين وسبعماله وعمله فی ار 
قالب واحسن هندام اواضخم شکل الا عرف فی لاد 


السلطان حسن بالقلعمة 
(TIT — 1 ۳0(‏ 
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الاسلام معبد من معابد المسلمين يحكى هدا ال جامع ٠‏ أقيمت 
العمارة فيه مدة تلات سنوات بدون غطله يوم واحد وأرصد 
لمصروفه كل بوم عشرون آلف درهم ر ستمائة جتيه ) › 
ولقد قيل أنه صرف على القالب الذى بنى عليه عقد الإبوان 
الكبير مائة الى درهم وذراع هذا الایوان خمس وسستون 
ذراعا فی مشلها » ویقال اته أکبر من ایوان کسری بالمداٹن 
فى العراق بخمسة أذرع وقبته العظيمة لم يبن بدبار مصر 
والشسام والعراق والمغرب واليمن مثلها وكذلك المنسر 
الرخامى الذى لا نظير له والبوابة العظيمة وقد عزم 
السلطان على أن يبنى أربع منائر بوذن علبها فتمت ثلات 
منها ال أن کان يوم السبت السادس من شهر ربيع الآخر 
سنه ۷١۲‏ ه فسقطت التارة القريبة من المدخل فهلك 
تحتها نحو تلثمالة تفس قفأنطل السلطان بئاء هذه المنارة 
ونظيرتها ؛ ولا سقطت المنارة لهجت عامة مصر والقاعرة 
بان ذلك منذر بزوال الدولة فقال الشسيخ بهاء الدين 
ابو حامد بن على بن محمد السبكى فى سقوطها : 
أيشر فسعدك یا سلطان مصر آتی 
بشتيره بمقال سار كالمشل 
ان المنارة لم تسقط لنقصة 
لكن لسر خفى قد تبين لى 
من تحتها قریء القرآن فاستمعت 
فالوجد فى الال آداها الى الميل 
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واتفق أن قتل السلطان بمكيدة دبرها بعض كبار 
أمرائه بعد سقوط المنارة بثلائة وثلاتين بوما ومات قبل 
أن يتم رخام هذا الجامح قأتم قسما منه يشير الجمدار ٠)١(‏ 

ويلع ار تفاع جدران هذا المتجد ١١۳‏ قدما مينبة 
بالحجارة المنحوتة الكبيرة المأخوذة من أنقاض الأهرام وتحل 
النوافد العديدة واجهته الممتدة ٠‏ وأجمل مظاهر الجامع 
طنفه الفخم المكون من ست وصلات من المقر نصات واحدة 
تعلو الأاخرى وبتوجه جدرانه الشامخة بينما تزين مدخل 
الجامع تلمك النقوش القوية والزخارف الهتدسية والأعمدة 
ذوات التيحان المقرنصة ٠‏ 


ولا بقل داخل الجامع أبهة ورونققا عن خارجه › 
فالكتابات الكوفبة والعربية المنقوشة على الجدران تزيته 
وتز بده حسنا و ع ج الا « فی مقصورة القبر کیچ آبة 
الكرسى بالكوفية على الجدران الاربعنة على ألواح الحخشب 
الثمبن » وتعلو المقصورة القبة الجديدة وهى لبتىت بقبة 
الجامع الأصلية » فقد تهدمت فى عام ٠١١١‏ وكان قد 
وصفها « مترو دبلافالی u‏ الرحالة ا زار القاهرة EE‏ 
1111 8 

هذا وأكثر مشكاواته النحاسية ومصابيحه الزجاحجية 

)١(‏ كعف الآاستاذ حن عد الوعهاب فی نوفمر ٠١۹٤٤‏ عن اسم 
مهندس هذا المسجد > محمدين بيلبك مكتوبا فى ااطراز الجعى بالمدرسة 
الحنفية ٠‏ تاربخ المساجد الآثربة ج |١‏ ص ٠ 1۸١ - ۱۷١‏ 


- 


لناصر محمد بن قلارون ومحمد على 
منذنة مسجدى الناصر 
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المطلية بالميناء لا تزال محفوظة فى متحف الفن الاسلامى » 
ولا شرع السلطان اللك المؤبد شيخ فى عمارة حامعه نحوار 
باب زويلة اشترى باب ال جامع النحاسى ونقله الى جامععه 
عام ۸۱۹ھ / ٠ ۱٤١۱١‏ 
وکان هذا الجامح مقاوما لقلعه الحجيل فقلما تكون فتنة 

بسن زعماء الدولة حتى نصعد الى سطحه عدة أمراء وغبرهم 
ويبداأً الرمى مته على القلعة فلم بحتمل ذلك الماك الظاهر 
برقوق وآمر بهدم الدرج الذى كان بصعد منه الى المنارتين 
ويصل الانسان من هذا الدرج الى السطح الذى كان برمى 
منه على القلعة وهدمت اليسطة العظيمة والدرج الذى كان 
بجانبى هذه البسطة أمام باب الجامع حتى لا يمكن الصعود 
اليه وسد من وراء الباب النحاسى وفتح شباك من شبا بيك 
أحد مدارس هذا الجامح الأر عة وامتنع صعود المؤذتين الى 
المنارتين وبقى الأذان على درج هذا الباب ومع ذلك فققد 
استمر الجاهع م ركزا للمناوشات وتبادل الطلقات لفترة 
طوبلة ولا تزال آثار بعض « الجللل » باقية عليه للآن وقد 
ذکر « ستائل لین بول » آن احدی ماذنتى الجامع كانت 
تتصلل دسور القلعة بحبل کان بلعب « بهلوان وزو بی € 

تسلية للحماهر التى كانت تفد لمشاهدة مخاطراته ٠‏ وهح 
کل ما مر بهذا الجحامع الخالد من المحوادث والذ كر بات‌والسنين 
والأيام لم يزد الا عظمة ووقارا بالرغم مما ظهر على وجهه 
من ملامح الشيخوخة ٠‏ وهو لا يزال أثمن وأفخر اثر 
اسلامى خلفه لنا أبناء القرن الرابح عشر ٠‏ 
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اشتراهم السادة من أسواق الرقيق » فقد أظهروا فى 
معيشستهم صفات كثبرة نبيلة منها حبهم لبتاء العماثر 
الحمبلة فدلوا على دوق سليم ورفاهية بالغة ٠‏ فكان برقوق 
والمؤيد وجقمق وقايتباى والغورى مولعين بمجالس العام 
والأدباء قضالا عن نعم دالعمارة »۽ شندوا الان 


قبة سودون آمړ مجلس 
بقرافة المماليك القبلية 
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والمدارس والمستشفيات وغيرها من القباب والأضرحة 
الجميلة التى ما زالت تزدان بها القاعرة . 


وسنعرض الآن ها بناه كل من هؤلاء البناثين المماليك 
هن سلاطين وأمراء وسراة : يقابلنا الملك الظاعر أبو سعد 
برقوق أول ملوك الجراكسة ٠‏ كان مفلوكا للاتابك يلبغا 
فاعتقه وعینه فی كير من المناصب » ومنذ ذلك الین اتس 
له الحظ حتى ولى ملك مصر نة ۷۸٤‏ ه ( ٠۳۸١۲‏ ) وظل 
ملكا حتى توفاه الله سنة ۱ ۱۳۹۹(2 ) ۰ وآهم ها ناه 
المسجد .الذى يعرف, باسمه وهو ملاصق لمدرسة إلناصر 
محمد بن فلاووؤن من المهة الشمالية ٠‏ وقد تآلفت من 
واجهتيهما ومن واجهة تربة ومدرسة السلطان قلارون 
مجموعة نبيلة هن أجمل المبانى الاثرية فى القاهرة ! ففى 
الطرف البحرى منها مثذنة ضخمة متناسبة الابعاد 
لست دورتها الوسطى بقطع هن الرخام ٠‏ والمسجد مشسيد ٠‏ 
على أسلوب المدرسة المتعامد وتطل ايواناته الاربعمة على 
صحن مكشوف وأكبرها ايوان المحراب ٠‏ وتعلو الغربة 
قبة ذات أركان مقرنصة غاية فى الاتقان ٠‏ والمعروف إن 
برقوق لم يتين في عد التزبة بل دفن اق احخدى قري 
خانقاه ابنه فرج بن برقوق . 


خانقاه الناصر فرج بن برقوق ر a‏ 
بدأ فى بناثها الملك الناضر فرج ابن برقوق »> ( ولد 
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سنة ٠۳۸۹‏ م واسنقر فى الملك بعهد من آبيه فى يونيو 
سنة ۱۳٣۸‏ وحگم جتی قتل فی سنه ۱۲٤۱)؛‏ سن ۸۰۱ف 
( 4۹/1۳۹۸( واتتهى هنها اسبنة ۲۳ هھ ( 0۱/۱۱۰( 
وهى بناء ضخم لا يقتصر على تربه » بل وضع تصميمها 
ونفذ على أن بخدم أغراضا حامة متعددة » فهى مدرسة 
تررس فيها العلوم الشرعيه ومسجد جامع فسيح الأرجاء 
وتربة لآل برقوق » وخانقاه فخمة ٠‏ استغرق بناؤها حوالى 
الاننتى عشرة سنه ٠‏ وبلخ من اعتمام التاصر فرج بها 
أنه حعل ما حولها مدبنه أخرى عامرة بأسواقها وخاناتها 
وحماماتها ولكنه مات قیل أن ندرك کل غایته )١(‏ 

ففی طر فی داد المحموعه الىحرى والقبيي سساان 
يعلوهما مكتبان أنيقان لتحفيظ الابناء اليتامى القرآن ٠‏ 
ومما يزيد الواحهة الغربسة حمالا مئذنتان تقوم احداعما على 
شي الكتب البجرى والاأخرن غل ساد الكتي القبل ٠‏ 
أما الواجهة الشرقية فتتكون من قبتين شامختين متمائلتين 
رسما وحجما تكتتغان طرفي خذه الواجهة وتتوسظهما فة 
ثالثة أصغر منهما ححما تعلو المحراب ء٠‏ وقد حليت أسطح 
القباب بتقوش باززة متعرحة عل شكل دالات نقشت 
فى المحجر ٠‏ 

وقد دفن نالقنة البحرنة الملك الظاعر برقوق 

)١(‏ محمود أحما. : دليل موجز لأشهر الآثار العربية بالقاهرة ؛ 
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(ت ۸١١‏ ف ) وأولاده ومنهم المنصضور عبد العمزيز 
( ت ۸۰۹ ه ) ٠‏ وفى القبة القبلية ابنة الناصر فرج 
ر ت ۸۸۷ هھ ) وخوند حریز ( ت ۸۱۱ ف ) : 

وللسلطان فرج بن برقوق زاوية تقع على رأس تقاطع 
شارع تحت الربع بقصبة رضوان » بتاها جمال الدين 
بوسف الاستادار بأمر السلطان سنة ۸۱۱ هف ( )١٤١۸‏ 
وقد لحق بهذه الزاوبة سبيل جميل ٠‏ 

السلطان المناء المؤبد شع 

وهذا واحد آخر من بناة القاهرة : املك الو بد 

أبو النصر شيخ المحمودى الج ركسى الاصل ٠١‏ قدم الى 


باب المسجد لضرنح الساطان قايتیاى 
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القاهرة قى أول نة ۷۸۴ هى فاش تراه هحمود البزدى 
تاجر المماليك ولذلك عرف نالحمودى وقلمه الى الظاعر 
«رقوق وقت أن كان آتابكا فأعتقهة وعلمه الفروسة وعمنه 
فى جملة وظائف ۰۰ وفی عام ۸٠١‏ ف ( ۱٤١١‏ ) ولى ملك 
مصضر وبقى نه الى أن توفاه الله فى بتابر سنة ٠ ١٤۲١‏ 


يقوم مسجده الجليل بجوار باب زويلة وفى شلارع 
السكرية واستغرق بئاؤه خمس سسنوات » من عام ١٤١١‏ 
الى ٠٤١٠١‏ » وكان له مكتبة قيمة ومدرسون لتدريس 
العلوم الدينية ٠‏ بمتاز بمئذنتبه المنفصالتين عنه » فهما 
تقومان على بدنتى باب زويلة » وتقوم واجهة الجامع القبلية 
على أساس السور القبلى ٠‏ وواجهته الشرقية هى الواجهة 
الرئيسية » وفى نهايتها البحربه سلم يؤدى الى مدخل 
جميل محلى بالرخام » والكتابات الكوفية » ومغطى 
بالمقرنصات ٠‏ وينتهى الماخل يباب بؤدى الى « دركاة » 
سقفها مقبى » وفى جدارى الدركاة البحرى والقبلى » بابان 
متقابلان » أحدهما بؤدى الى ححرة بها المقبرة النى دفن 
.ها السلطان وبعش أفراد آشرته + وبعلو القبرة قية 
سطحها الخارجى محل بزخارف على شكل دالات ٠‏ وبال جانب 
القبلي للمقبرة باب بوصل الى الايوان الشرقى للجامع ٠‏ 
وجزء من جدران هذا الايوان مكسيا بوزرة جميلة من 
الرخام تعلوعا كتابات ونقوش مذهبة تضصل الى السقف > 
وده محراب تحاوره منىر لف الصنعة ء٠‏ وسقف هذا 


1۲ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية 


الايوان محمول على عقود تتكىء على أعمده من الرخام ٠‏ 
وسمبب بناء هذا الجامع فی مکانه المعروف » يرجع الى 
أن شيخ المحمودى كان قد حبس انناء تمردهة ضد 
السلطان فرج فی سجن بکون جزءا من السور الفاطمى › 
وقاسى العذاب فيه » فلما أصبح سلطانا أمر بهدم السجن 
وشيد محله مسجده الكبير الذى بزين الحى بأكمله ! 
وللملك المؤید بیمارستان شیده فیما بین ( ۱٤١۸‏ - 
٠‏ ) بدرب اللبان . فى الكان الذى عرف قديما بالصوة 
تجاه طبلخانة قلعة الجبل حيث كانت مدرسة الأشرف 
شعبان بن حسين التى هدمها الناصر فرج بن برقوق ٠‏ 
ويقوم باب البيمارستان الآن حيث كان نأب المدرسة ٠‏ 
أنشأه الملاك المؤيد شيخ وعملت مصاريفه من أوقاف جامع 
المؤید الذی کان شیده ۰ ولا توفی المؤید ( ۸۲١‏ ه )تعطل 
البيمارستان قليلا تم سسكنه طالغة من العجم وصار منزلا 
للرسل الوافدين من خارج البلاد الى السلظان ثم عمل فيه 
منبر ورتب له خطيب وامام ومؤذنون وبواب وقومة وأقبمت 
به الجمعة فى عام ۸۴١‏ ه ر( ١٤١۲٣‏ ) فاستمر منذ ذلك 
الحيل مسجدا ٠‏ وبنى السلطان حماما بالقرب من المسحد 
عرف بحمام السلظان المؤبد ( ١٤١٠١‏ ) . 


البناء السلطان رسای 
هو السلطان الملك الأشرف برسباى أحد ممالنك 
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الظاعر برقوق » ولى مصر سنة ١٤١١‏ وتوقى فى سنة 
۷ فودفن شربته بالقراقة الشرقية ٠‏ 

ھا فس خد کفی الأشرفة نالقرب هن الصاغة وتتكون 
واجهته الشرقيه الكبيرة من سبيل وكتاب وباب انجاوره 
مقذنهة » والناب الرتيسى مغشى بالنحاس المخرم المزخرف 
د تصممم الممسحد على مشال المد ارس المتعامد : و تطل أواو ية 
الأربعهة ع صن مکشوف : 


اما حدق الاشرف برس اى كف القرافة الفرة 
جتوابى خافقاة وتربة السلطان برقوق اويخوصل اليه هن 
سلم يؤدى الى مدخل تعلوه ملذنة جددث حديثا ۰ ویلاحظ 
ان أعمال الرخام فى المدقن تفوق انظبرها حتى فى ضريح 
السلطان قايتباى ٠‏ وأمام المحراب تركيبة عن الرخام فوق 
التزبة الى دفن فيا الأقرف ,برسياق فع زوجة . 
ولبرسبای مسجد کبیر باخاتکاه ۰ 


مسجد ومدرسة جوهر اللالا : 


يقوم هذا المسجد على ربوة عالبة شمالى عمسحد 
الرفاعى » وهو مع الممانى الآثر به المجاورة المتناسقة ترين 
حقا ميدان صلاح الدين ٠‏ أنشأاه الأمر جوعر اللالا من 
أمراء الأاشرف برسباى قبل توليه حكم مصر ٠‏ يقوم على 
قطعة أرض غير منتظمة الشكل » وقد عرف مهندس الجامح 
كيف بفيد من تلك المساحة » قأنشاً عليها مسجدا ومدرسه 
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وسبيلا وميضأة ومقبرة ٠‏ يدخل الزاثر اليه من الباب الى 
دركاة مربعة بصدرعا ضفة مفروشة بالرخام ؛ سقفها مموت 
بالتهب والالوان ٠‏ وعلى يمين هذه الدركاة باب السبيل 
والمدرسة » والى اليسار باب آخر يؤدى الى ممر مستطيل 
بنتهى بباب يوصل الى داخل المسجد » وهو مشيد على 
طراز المدارس » به آربعة ايوانات » اثنان منها كبيران » 
والآخران صغيران ٠٠‏ وفى الناحية القبلية الشرقية قبة 
صغيرة بها قبر المنشىء ٠‏ 
مساجد 


القاضى زين الدبن بحبى 

ولد الأمير زين الدين يحيى بمصر فى القرن الخامس 
عشر الميلادى » فنشنا بها وتدرب فى وظائف الدولة. وتدرج 
فيها الى أن عين ناظرا لذيوان المغرد ر الخاصة ) غير هرة › 
ثم عين ناظرا للاسطبل السلطانى »›» ومحتسبا للقاهرة 
ز محافظا ) ٠‏ وفى دولة السلطان الظاهر جقمق تنكرت له 
الدنيا » قنكب وعذب واستخلصت هنه أموال کئرة وقاسی 
أهوالا شديدة » ثم أرسل الى المدينة الشريقة فبقى بها 
أشهرا عاد بعدها الى مصر ولزم بيته ٠‏ وملا ولى الملك 
الأشرف قاىتىاى ملك مضر صادر أمواله أبيضا › وخىسىبه 
بالقلعة الى أن توفى ليلة الخميس ۲۸ ريح الأول تة 
٤‏ هھ ( ۱٤٩۹٩۹‏ ) وغد تجاوز الثمانين هن عمره ودفن 
بمسجده الذى سنتكلم عنه > وهذا المسجد بيقع فى شارع 


بناة القاهرة _ ٠١‏ 
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الأزهر عند تلاقيه بشارع الخليج المصرى وقد تجلت فى 
واحهته الجنوبية دقة الصناعة ٠‏ 

أنشىء المسجد ستنة ۸٤۸‏ ف ( ١٤٤٤‏ ) وهو من 
المساجد التى تحفل بشستى الصتاعات الجميلة وله ثلاث 
واجهات : شرقية وبطرفها القبلى مدفن للمنشىء وبطرفها 
البحرى المئذئة الرشيقة ذات الدورات الثلات : وواجهة 
بحرية تتكون من باب للميضاة المنخفضة عن مستوى 
الشارع ونجاوره الباب الرليسى للمسجد ٠‏ وواجهة قبلبة 
كشفت فى أعقاب فتح شارع الأزهر و كانت مهدمه ؛ فعديت 
بها ادارة حفظ الآتار العربية واعادتها الى ما كانت عليه » 
فى هذه الواجهة باب خأفل بالنلقوش والكتابات 
والمقرنصات ٠ )١(‏ وبقع المسجد الثانى للقاضى زين الدين 
يحيى بشسارع الخضرا بولاق عرف بجامع المحكمة » 
لاتخاذه محكمة منذ القرن العماشر الهجرى حتى القرن 
الفالٹ عشر ء۰ وقد بناه فى عامى ۱٤٤۸‏ د ٠٤٤١‏ وافتتح 
للصلاة فى سنة ۸٥۲‏ ه ( ٠٤٤۸‏ ) قبل الفراغ من بنائه ٠‏ 
ولهذا المسجد ثلاث واجهات رئيسية مبنية بالحجر » 
بتوسط كلا منها باب : القبلى والبحرى منهما متماللان › 
واختلف الغربى عنهما » وقد اشتملت تلك الابواب على 
مقرنصات منوعة ›» وزخأرف هندسمية اتطعيم بالرخام 
الملون » وكتابات تاريخية ٠‏ 

(إ) حن عبد الوحاب : تاربخ المسماجد الاثرية >٤‏ ج | ص 
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أما المسنجد الثالت لهذا القاضى فيقع بالحبانيه ٠‏ وقد 
فرغ عن بنانه قى شهر جمادى الآخرة ستة ۸٥٩‏ ك 
٠ ) ٠٤١١ (‏ ولهذا المسجد واجهة بحربة تشستمل على الباب 
وبقوم على يمينها منارة حجرية بجاورها كتاب . وقد عنيت 
لحنة حفظ الآثار العربية بهذا المسحد فأصلحته اصلاحا 
شاملا فی عام ۷ قفأعادت النه نهاءة السابق ٠‏ 


السلطان البمناء قابتماى 
۱٤۹٥ - ۱٤۹۸ (‏ ) 
كانت السنوات الست الأولى من حكم الناطان 
قابتبای بنودها الأمن والهدوء : فاس تطاع قابتبای أن 
بشبع ميله الى البناء » ويرجع الى هذا العهد مسجده ؛ 
وضردحه وسمبيلة فى القرافة الشرقبة ( )١٤۷٤ 1٤۷٣‏ . 
ثم هناك حوضه » ومقعده » وربعه ؛ وسبیل آخر » وحوض 
آخر ( ۷١ - ۱٤۷٤‏ ) ثم مدرسته الفخمة بقلعه الكبش 
۱٤۷6 (‏ ) » ولخد آخر » وخانات » وقصور أخرى روا 
نعضها من التدمير ء٠‏ أضف الى عذا ما أمر بتحديده واضافنه 
فى مبانى الأزعر » وقلعة الجبل ٠‏ وقد رغب الأمراء الكبار 
فی بلاط قایتبای أن بقلدوا مولاهم فخلفوا لنا مجموعة من 
العماثر الحميلة التى رصعوا بها القاهرة ونذكر منها 
مساجد الاآمير قجماس الاسحقى . وأبى بكر مزهر ٠‏ وأزبك 
البوسفى وأزيك بن ططخ الذى حدمت أزبنكيته لتفسسح 
مكانا لدار الأوبرا فى سنة ٠ ١۸١۹١‏ 
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ان طاتفة مبانتى السلطان قأبتباى فى القرافهة الشرقية 
تشتمل على أجمل الخصائص والميزات المعماربه التى تتسم 
بها عمارة دولة المماليك » وما بلغته هن السمو والرقى ٠٠‏ 
ولمس هذا الأثر مسحجدا فحسب ؛ بل انه مجموعة مؤلفة 
من مدرسة وضريح وسبيل » شيدت كلها فى انسجام 
وتناسق وجمال فى داخلها وخارحها ء أمها المئذنة فتعتبر 
من احمل مثيلاتها فى القاعرة - فى رشاقتها الجذانة وعغى 
من ثلاث دورات ٠‏ حلى بدن دورتها الأول بنقوش و كتابات» 
وحلى بدن الدورة الثانيه بتقوش هورقة ؛ وتقوم الدوزة 
الغالثة عل عمد رقىقة ٠‏ 


وواجهة المسجد الرئيسية هى الواجهة البحربة وبها 
الباب التى حلى بالرخام الملون والكتابات » وكتب على 
حانىيه اسم قاش ای و تاريخ عام ۷ هھ ۰۰ وتعلوه 
دائرتان رخاميتان كتب فبهما : « غز لولاتا السلطان الملك 
الاشرف قايتباى٠‏ ٠غز‏ تصره » ٠‏ وعلي بسار الباب سبيل 
تعلوه المدرسة ٠‏ ولهذا المسحد الأنبتق أربعة ابواتات 
معقودة تطل على الصحن ١‏ وبغطيه سقف بتوسطه منور 
نقش بزخارف ملونة ومذهبة ٠‏ 

وشید قایتبای.مذرسة بالکیض ( ۸۸7 - 55۷5) > 
ولها بایان کبيران ؛ نقشس علي أحدهما : أمر بانشاء هذه 
المدزسة المباركة سيدنا ومولانا الأشرف الساطان اللك 
أبو النصر قايتباى » » ونقش على الباب الثانى كتابة مثلها. 
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وعنالك كتابة نقشت على الطنف الداخلى نصها : « أمر 
بانشاء ذه المدرسة امار كة سسىدنا ومولانا السلطان الملك 
الأشرف قابتباى أعز الله أنصاره ء وكان الفراغ من ذلك 
فى مستهل شهر شعبان المبارلك سنة ۸۸١‏ من الهحرة 
النبوية » ٠‏ 

وهناك فى شارع شيخون بالصليبة شيد السلطان 
قایتبای سبیلا جمیلا تعلوه کتابات نصها : د آمر بانشاء 
هذا السبيل المبارك السعيد من فضل اله تعالى وجزبل عطاء 
العميم مولانا المقام الشربف السلطان المالك الملك الاأشرف 
أبو التصر قايتباى بتاريخ شهر ذى الحجة سنة أربع 
وتمان مالة » ٠‏ بعلو السبيل كتاب لتعليم الاطفال 
وتحفيظهم القرآن » ويعتبر هذا السلطان آول من أفرد 
السبيل والكتاب عن المدرسة أو المسجد ؛ ولهذا السبيل 
واجهتان شامختان كسيتا بالرخام الملون ويعثبر من أجمل 
أسبلة مصر ٠‏ 

أمراء السلطان قايتبہاى البناءون 

يقابلنا فى طليعة هؤلاء : الأمير يشبك الدوادار » وقد 
شغل أسمی مناصب دولة قابتبای وقد شغف مثل سيده 
بالممارة › وله مار فی اصلاح الآثار و تنظيم الطرق 
وتوسميمها وبناء القصور والقباب » كما كان منقبا فى 
المسانل العلمية » وتوفاه الله سنة ۸۸٠١‏ هى ( ٠ ) ١۱٤۸١‏ 
من مبانيه القبة الجميلة بكوبرى القبة » أنشناها سنة 
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۸۱ هھ / ۱٤۷7 ( A۲‏ ۷۷ م ) کما انشا بجوارها 
مدرسة وبستانا كيرا جعلها من أبهج متنزهات القاهرة 
وقد حضر الملكالأشرف قابتباى حغلة افشتاح تلكالمنشنات 
ر یولیو ۱٤۷۸‏ ) > فأعجب بھا وآتنی على منشئها ' 


ولم يبق الآن من تلك المبانى اسوى قبة كشيت 
جدرانها بوزرة من الرخام الجميل المتنوع الألوان وتنتهى 
بافريز كتب عليه بالخط الكوفى المزهر والمربع آيات هن 
القرآن وتاريخ الفراغ من بنائها ' 

وللأمير بشبك قبة أخرى بشارع العباسية تعرف 
بالقبة القداوية نسبة الى طائفة هن بلاد الإاشسماعيلية 
بسستهترون نالموث ٠‏ وقد أنشباً الآهنر بجوارعا مدرسة 
وغرس حولها الحدائق » فجعل هذه المنطقه احدى 
متنز هات القاهرة بعد أن كانت فضاء موحشبا + ومات 
الأهير بشسبك بن مهدى قبل أن يتمها فأكملها السلطان 
قابتبای وكتب ألقابه فىطراز بداثر مربع القبة من الداخل 
كلك كتب اسمة انفضا عل الاب القبلى لهذه القبة 
اأضخمة التى تسو دها الىساطة من ا حارج * واتنسب هده 
القبة ال ما بین عامی ٠٤۷۹‏ و ٠ ١۱٤۸١‏ 


الأمر السناء قحماس الاسحقى 


هو الأمير سيف الدنن قحماس الاسحقى الظاهرى . 
كان ممل وكا للظاهر جقمق ونشاً قى خدمته وعي فى جملة 
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وظائف آخرها وظيغه ناثب الشام فى دولة الأشرف 
قایتىای وبقی بھا الى أن وفی سنه ۸٩۲‏ هه ( ۱٤۸۷‏ ) 
ودفن بالشام ٠‏ 

ومن مآثره مسجده بالدرب الأحمر الذى يعتبر من 
أهم مساجد دولة المماليك الجراكسة ٠‏ شيد على طراز 
المدارس المتعامد » وبة ايوانان لبيران شرقى دغربى › 
وایواتان صغیران شمال وجنوبی › یتوس طھما صحن 
مغطى بمنور ۰ 

ان داخل هدا المسجد ثروة فنية وصناعية ٠‏ قل آن 
بكون مثلها ها هى ١‏ صنج ١‏ العقود وأعتاب الأبواب 
والجدران تزخر بالحليات والزخارف ٠٠۰‏ كسى جدار المحراب 
دوزرة من الرخام الى ارتفاح كير يتوسطه المحراب وف 
منتصفه ووسط الوزرة اسم صانعه بشكل زخرفى ونصه : 
» عمل عبد القادر النقاش » ٠‏ وبجاور المحراب المنر المطعم 
بالعاج والابنوس ٠۰١‏ وقبه المسجد شاهقة البناء بها قبر 
الشيخ أحمد أبو حريية المنوق سنۀة ۱۲۹۸ ه / ۱۸١۸‏ » 
وبهذا الاسم عرف المسحد عند الشعب ٠‏ 


ابو بکر محمد بن مزهر 
علامة من علماء عصر قابتباى » ولد سنة ۸۴١‏ ف 
۱٤۲١ (‏ ۲۷ ) بالقاهرة وتلقى العلم عن علماء القاهرة 
حتى حصل عل أجازة التدريس والافتاء » وولى الوظائف 
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الجلبلة » منها ناظر الاسظبل ثم أضيفت اليها وكالة بيت 
امال تم ناظر الجيش › ثم ول كتابة السر ( ١٤١١‏ / 1۲ ) 
وبقی بهذا المنصب حتى ستة ۸۸/١٤۸۷‏ وهو تاظر 
دو ان الإتشاء للسلطان قابتباى . 

بٺی ٭سجدا رانع العمارة بحأارة برجوان ؛ تلك الحارة 
ا ی نیما رر الجليل تقى الدين المقريزى ٠‏ 
وقد تم بناء المسجد فيما بين ٠٤۷۹‏ و 4۰ ° 

للمنسجد واجهتان خالبتان من الزخارف ر الشرقية 
والبحرية ) » أما بابه البحرى فعتبه منقوش نقشما جميلا › 
ويعلو الباب الذى بالواجهة الشرقية مثذنة رشيقة من ثلاث 
دورات بها کر من الزخارف الى جعلتها من أرشق مآذن 
مصر ٠ )١(‏ ومع أن الارض التى أنشىء علبها هذا المسجت 
صغيرة المسناحة وغير منتظمة الشكل الا أن براعة المهندس 
تابث عل هة الضتموبة اوجاء تخطيطة بديعاالغاية ٠‏ 
فالتخطبط الداخلى بخالف مساجد عصره » فواجهة كل من 
الايوانين الشرقى والغربى محمولة على عمودين بيحملان 
ثلاثة أقواس ٠‏ أما الايوان البحرى والقبلي فصغبران ؛ ولعل 
مهندسه اقتبس هذه الفكرة من مسجد أصلم البهالى ٠‏ 

ويحفل المسجد من الداخل بشستى الفنون والصناعات 
الاسلامية : آأعمال الرخام التى كسيت بها جدران وزرة 

(آ) محمود أحعد : دليل مرحز لاآشهر آثار الققاهرة ؛› ض 
NI mI‏ 


۷۲ 


الإبوان الشرقى ٠‏ المحراب من الرخام الدقيق ؛ الزجاج 
الملون وقد كتب الصاتع اسمه بشکل زحرقى فى الشباك 
الشرقى البحرى وعلى يسار المحراب ونضه « عمل 
عبد القادر النقاش » » ودكة المبلغ يألوانها » والأسقف 
المموعة بالالوان والذهب > وأعمال النجارة على قدر عظيم 
من الجمال وإالدقة »> تبدو فى الأبواب والخزانات والمنبر »› 
كذلك حشسو ات السن والأبنوس » ورتنك منشىء المسحد 
نمشل « محبرة » اشارة الى وظيفته وهی ناظر ديوان 
الانشاء ء 


ان كل ما فى هذا المسجد أنيق وجليل وجميل » ندل 
على ما وصل اله صناع مصر وفنانوها من الحذق والمهارة 
وحسن الذوق ٠‏ 

الأمر أزبك الخازندار البوسفى 

من آمراء عصر قابتبای وکان أولا من ممالىبك الظاهر 
جقمق ثم أعتق » وعرف بأزيك الحازندار لآنه تول منصب 
الخازندارية فی أول حباته الرسمبة ٠»‏ صار أميرا مقدما 
واختير لامارة ركب المحمل عام ۷ هھ ( ۱٤۸٢‏ ) » ثم 
عينه قايتباى راس نوبة كبير عوضا عن تغرى بزدى 
المتوفى ٤‏ م راس حملة لتأد بب الغائرين فی نالاد البحارة 
۸٩۸ (‏ هھ ) فادۍ مهمته وعاد ۰ وفی عام ۰۱ ھ رقی 
الأمير أزبك الى آمير سلاح فامير ألف ء ولكن ساءت علاقته 
بالسلطان قايتباى فنفاه ٠‏ ولا اعتلى قانصره الفورى 
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العرش صفا له الحو × تم توفى فى 2 ٩‏ ف ( ۷٩۸‏ ) 
وكان إز نك قد نى له اهدرنة وهمدفنا افقدفن نها ٠‏ 

شبد همدارستة دالقر ب من ب رکه القیل تى شارع سسمی 
Ça . : :‏ ,1 1 7 
مدخلها عدا التاربخ وبا طرقه مفروشه بالرخام ٠‏ وبداثرة 
صحنتة هن أعلى نقشس شی الححر آنات قرآنيه و حب حاار 
الصحن القيلى ٠ ١‏ أمر بانشاء هذه المدرسة المقر الأشرف 
الكريم العا ٠٠٠‏ الستسيقى أزبك أمير سر نواب النوبة 


ایلکی الاشر فى * 


الأميبر آزبك بن ططخ الأنابكى 

هن احلاء أهر اء ١أ‏ سلطان قاتیای زقیلاہ آتایکه السشم 
( قیادته ) بمصر حوال لائین سنه قام بواجباتها خر قیام 
وانتصر فى عدة معارك كما أخمد عدة فشن وثورات » وكان 
فى خلال تلك المدة بتنوب عن السلطان فى مهام كثرة 
فصحيه فى رحلة طويلة الى سورية للتفتيش ءن الحصون 
والمحامبات وتان ذلك فی عام ۸۸۰ فر ۱٤۷6‏ ) ۰ وتوؤقی 
فی عص السلطان قانصوه فی ۲۰ رمضان سنة ٩۰٤‏ هى 
ر ۲2۹۸ ) تعد آن ننی مس جدا عظيما بالقرب من بر كة 
الازبكية ٠‏ والجدير بالذكر أن هذا الأمب هو الذى نهض 
بحى الأزبكية بعد أن ردم بركة بطن البقرة وجعل منه 
مشر ها شانقا :› تحدانا عله اس اناس i‏ قال : 
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« كانت أرض الازبكية خربة ممتلئة بكثب من الرماد 
ينبت بها بعض أشجار السنط والاثل وبها أضرحة بعض 
الاولياء ٠‏ وتناولها بعض المصلحين بضروب من الاصلاح ٠‏ 
فأجرى البها الماء بوسساطة خلجان تخرج من النيل » وأنشا 
بها المناظر والبساتين وماشابه ذلك ثم عفى الزمان أثرها 
وعادت الى خرابها وتناقص عمرانها » وما زال هذا أمرعا 
حى سكن الاتبا كى ء أزبك ٤‏ على هغرية بها .ولم تكن 
أرضها ملكا له وانما كانت من أملاك الدولة وما يخرج منها 
من ثمار يعود على الناس » ولكن الأتايكى أزبك رأى أن 
بجرى اليها أسباب الحياة ويمد لها ضروب العمران فأنفق 
عليها نحوا من مائتى ألف دينار ٠‏ فمهد أرضها وأنشا 
مناخا لجماله ثم حفر بركة وجمل شنواطئها وأجرى اليها 
الماء بوسساطة الخلجان وبنى فوقها القناطر ونشر حولها 
المقاعد واحاطها بالبساتن وشاد العماثر والربوع والمحمامات 
والقاعات والطواحين والأفران > وضروبا كثيرة من مرافق 
الحياة حتى غدت الأزبكية أحد منازه القاعرة » وتكسر 
سدود خلجانها كل عام فى حفل » بحضره الأمزاء دالأعيأن › 
ويجتمع فيه الناس للمشاهدة واللهو والسمر › دمما آنشأه 
فيها مسجد كبير ٠‏ وقد وهب السلطان أرض هذه الأازبكية 
للاتابکی أزبك بعد تمام هذه الجهود فى انشاثها ( أبن 
اسن + ج۲ ) ٠‏ 

ومن بنانى القاعرة فى أخريات القرن الخامس عشر : 
الامير ماماى صاحب القعد الجميل ( لوجيا ) فى بيت 
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القاضى ر( ٠٤۹١‏ ) ء وبعقأوب شاه المهمندار وقبته معروفه 
فی سفح المقطم ( ٩7 / ٠٤۹٩‏ ) » وقانصوه أبو سعيد ؛ 
والأمر خاير بك ومسجده بالتبانة ر ١ ) ٠١١١۲‏ والأمر 
قانی بای أمر أخور ومدرسته تطل على ميدان صلاح الدين 
٤ | ٠١١۲۳ (‏ ) وعى تنسجم وتنلاءم مع ما جاورها من 
الغمائر الجبيلة » وقبتها من أجمل القباب الجر كسسية 
حليت نواصيها بعمد حجرية منقوشة كما نقش سطحها 
بزخارف مورقة جميلة وبرقبتها كتابات رالعة فى الحسن » 
ومئذنتها ذات رأسين » ربما تكون الأولى من مثيلاتها فى 
القاهرة ٠‏ 


اللسلطان البناء قانصوه الغورى 

هو آخر سلاطين المماليك البنانين ٠‏ 

حكم هذا السلطان المسن فيما بين عامى ٠١١١‏ 
و ۱١۱٩٣‏ حینما سقط شهیدا فی معر که مرج دابق وهو 
بقاتل جيش العثمانيين ٠‏ كان حاكما قوى الارادة وقضی 
على العسف الذى عم القاهرة ؛ ثم زاد الضرائب دفعة 
واحدة لينفق ما بجمعه على الجيش والاصلاحات والمبانى 
العامة التى غمر بها القاهرة ' 

يقابلنا فىأ طليعة مابناه الغورى المدفن الذى لم يدفن 
فيه والخانقاه والمكتب «المقعد » وتقع هذه المجموعة على 


زأس تقاطع شارع الغورية بشارع الإزهر ٠‏ ولها واجهتان 


“ 
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راتعتان احداهما غربية مشرفة على شارع الغورية والثانية 
بحر به مطله عل شار ع الازحر » وقد شيد السلطان هذه 
المحموعة فما دل عامى ٠١١۴‏ ور ٠. ١٠١١٤‏ 


وبقايل هذه المحموعة : مسحد الخورى الذى شيده 
فى عام ٠١٠٠١١‏ على الطراز المتعامد » ديتوصل اليه من سلسم 
يؤدى الى مدخل يشبه مدخل المجموعة الأولى ٠‏ ويؤدى الى 
دركاة جميلة مفتوح فى جانبيها القبلي باب يوصل الى طرقة 
تودى ال صحن المسحد الذى بشتمل على أرنعة أبوانات 
أكبرها الايوان الشرقى » وهذه الابوانات مغطاة بنسقف 
جميل ذى نقوش مموهه‌بالذهب » وللصحن منور مستطيل 
وأرضية الصحن والايوانات مفروشة بالرخام المختلف 
الالوان البديع الصنع ٠‏ وبالطرف القبلى للواجهة تنهض 
المئذنة المربعة المنتهية بدورة مكونة من أربعة رءوس 
وكانت مكسوة بالقاشانى الأزرق ٠‏ وشنيد الغورى وكالة 
عظيمة ما زالت قائمة الى اليوم وتعرف باسمه » كا أنه 
جدد قناطر المياه ( ٠١١۸/٠٠١١‏ ) المؤدية من فم الحليج 
الى قلعة الجبل .٠‏ 

والى السلطان الغورى تنسب بضعة أرباع فى خان 
الحلیلی » كما أنه بنى عند باب القنطرة ربعين ودکاکين › 
وأمر بانشاء ميدان فسيح تحت القلعة وجلب اليه الأاشجار 
من الشام وأجرى اليه الماء من السواقى » وأنشا به 
المناظر والمقعد وآقام مسجدا خلف الميدان المذ كور » وحدد 
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كثرا من مبانى القلعة كالدهمشة وقاعات‌البيسر دة والأعمدة 
وبنى المقعد الذى بالحوش . كما بنى سوقا للرقيق بالقرب 
من خان الخليليى ٠‏ وجدد السلطان الغورى عمارة مقياس 
الروضة وبتى به قصرا ومقعدا مطلا على النيل » وجدد 
عمارة قناطر الستباع بالسيدة زبنب ٠‏ 

وهكذا ينهض اسم قانصوه الغورى بين بناة القاهرة 
بكل حق ٠‏ وبتلك الاعمال الجليلة نختتم مبانى المماليك 
الجراكسة » الا اذا أضفتا اليها قبة قرقماس )١١١١(‏ وقبة 
بيبرس الحباط ( ٠١٠١‏ ) ومتارة مسحد آزدهر ۰ 


عبد الرحمن كتخدا آمير البنانين 
فى العصر العثمانى 

وهذا بتاء عظیم عألى الهمة فى أيام العثمانيي › 
يعتبر فى مقذمة الساعين فى تجميل القاهرة وترضيعها 
بمبانيه ٠‏ كان صاحب نفوذ قبل أيام على يك الكبير » وقد 
ورث عبد الرحمن ميوله الفنية عن أبيه الذى استطاع أن 
بشيد مما جمعه من ثورة _ مدرسهة ومسجدا دسبيلا 
بالقرب من بركة الأزبكية » وفى يوم افتتاحها ملا حوضا 
کبرا وكل ما وصلت. اليه يده من الأوانى بالشراب المحلى 
بالسكر ليسقى الأعالى. ٠‏ وبنى متشمنات خبرية آخرى ٠‏ 


فی عام وقد عشمق البتاء » فآتشاً اؤحدد کثارا من 
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المساجد والأسبلة والاضرحة ٠‏ وقد اشتهر عبد الرحمن نما 
أدخله من زيادات فى الجانب الشرقى هن الأزهر ›» ومن 
بيتها ضربحه الخاص وجزء من المدخل وخمسون عمودا 
من رواق القبله ومنبر ومخراب جدبدان وشد منذنتين 
وبابى الشوربه والصعايدة ٠‏ 


جع عبد الرحجن لخدا فى آ کر یسين الجال 
والفن » وبتجلى ذلك فى سبيله الرائع الواقع عند ملتقى 
شمازعى النحاسين والجمالية والمعروف باسمه ختى اليوم ٠.‏ 
ولهذا السبيل ثلاث واجهات بها ثلاث فتحات عقودها من 
الرخام اون و د تواشبحها + جن الرخام التي وضو 
عليها شبابيك نجاسية » ويعلو السبيل كتاب ذو مظلات 
وحواجز من خشسب الخرط ٠‏ وبتضمن السبيل كتابات 
تحتوي على اسم المنشىء وتاريخ الانشاء ر ١١١۷‏ ف / 
5٤‏ |) ما ححرة السسل فقد غشہت حدرانها بالقاشانی؛ 
وعلى جزء من حداره الشرقى رسم صورة الكعبة الشربقة ٠‏ 
وأنشاأً الأهير عبد الرحمن عند باب الفتوح مسجدا وصهر بجا 
وكتانا » وفى مدخل الأزهر أعاد بناء المدرسة الطبرسبة 
وجعلها مع مدرسة الأقبغاوية المقابلة لها من داخل الباب 
الكيير من أحسن المبانى فخامة وبهاء ؛ كما أنه بنى المشسهد 
الحسينى ٠‏ وأنشا عند باب البرقية المعروف بالغريب 
مسجدا وصهريجا وحوضا وسقاية ومكتہا ؛ وشيد مسجدا 
بحهة الأزبكية ومكتبا وحوضا ٠‏ وبنى مشهد السيدة 
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زينب » ومشهد السيدة سكينة والمسهد المعروف بالسيدة 
عائشسة بالقرب من باب القرافة » والسيدة فاطمة والسيدة 
رقية » وعمر الملدرسة السبوفية كما جدد المارستان 
المنضورى وغير ذلك من المساجد والأسبله : 


ومن احمل عماثرهہ - دار سکنه نحازة غاندین و کانت 
من الذور العظيمه الحكة إلاتقان والبناء » لم تماتلها دار 
بمصر فى حستها وزخرف مجالسها وبابها من النقوش 
والرخام اوالقاشانى ؛ وغرس بها بستانا بديعا بداخله 
قاعة متسعة بوسطها نافورة مفروشة بالرخام ٠‏ وموجر 
القول أن عدد المساحد التى دناها أو جددعا عبد الرحمن 
کتخدا بلغ ثماثية عشر صسجدا . بضااف اليها الزوايا 
والاسيلة والسقابات والكاتب والقناطر ٠٠‏ الخ ٠‏ 


عظم شان عبد الرحمن حى اسستفحل أمر على بك 
الكبر » فأخرجه منفيا الى الحجاز وذلك فى أول ذى القعدة 
عام ۱۱۷۸ هى ( ۱۷۹٤‏ ) فأقام بالحجاز اثننى عشرة سنه 
بى االحقرة توستف بات اف الع فى ام 11۹١‏ م 
ر ۱۷۷7 ) بعد أن استولى علي الهرم » فذحل الى بيه 
مريضا » فأقام فيه أحد عشر إوما ثم مات » ودفن بالمدفن 


۰ 


الذى أعده لحثمانه يجوار باپ الصعا دة بالازهر 
KK‏ 
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بناة القاهرة الحديثة 


ومنذ منتصف القرن التاسى 
عشر »ء أخذت القاهرة تنهض هن 
کبواتھا وتزیل آثان ما اضابها قى 
أثناء الاحتلالين العشمانى والفر سى. ؛ 
وبدأً البناة الأكفاء من آبنائيا 
المعماريين والمهندسنين بطورون 
تتخطيط المدينة ويعملون بكل ما فى 
طاقتهم على تقدمها على الأسلوب المدنى 
الحديث وذلك لكى تلحق موكب 
الحضارة العالمية الجدبثة ٠‏ فأزالوا 
الخراثب والأنقاض وردموا ما تبقى 
فی سساحاتها من, امرك والمستنقعات 
ونقلوا المققاإبر :المبعثرة فى جميع 
أحيانها » ومدوا الطرق القسبحة › 
وآقاموا المستشقفبات. الحدندة › 
وغرس وا الجحداتق واليساتي : 
وشيدوا القناطر عبر النيل ٠‏ وبنوا 
الحامفات الحدثشة » والوزازات ٠‏ 
وباختصار قدموا للقاهرة أحدتث 
أسالسب التخطيط الحدبتث فى الأحياء 


يتاة القاهرة ۸١‏ 
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=“ 
سے 


ANN 
N 


AY 


والضواحى التى آأنشئوها فى المعادى 
ومصر الجديدة والدقى ومدينه نصر 
٠‏ مما نشاهده أمامنا البوم فى 
مدينتا الخالدة ٠‏ 

ونرجو أن نواصل المجهود فى الحفاظط 
على مبانينا التاربخية القديمة » ونعمل 
على صیانتها من کل ما بضیبها فهیى 
معالم القاهرة الألفية ومن مقومات 
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الفصل الرابع 
رجال العمارة وهندسة البناء 
ول القاهره 


فی شهر نوفمبر عام ۱۳۸۲ حظيت القاهرة بقدوم 
المؤرح والفيلسوف التونسى عبد الرحمن بن خلدون ء 
فبهر ته عظمتها وجمال عمارتها » ونراه يسجل انطباعه عنها 


د انتقلت الى القاهرة أول ذى القعدة عام ۷۸٤‏ ف 
( ۱۳۸۲ ) » فرأيت حاضرة الدنيا » وبستان العالم > وحشر 
اللأمم » ومدرح الذر من البشر » وايوان الاسلام » وكرسى 
الملك » تلوح القصور والأواوين فى جوه › وتزهر الخوانك 
والمدارس رآفاقه ›» وتضىء البدور والكواكب من عليانه ۰ 
وقد مشل بشاطىء بحر النيل نهر الجنة » وموقع مياه 
السماء يسقيهم النهل والعلل سيحه » ويجبى اليهم 
التمرات والخيرات حه » ومررت قى سكك المدينه تغص 
بزخام المارة » وأسواقها تزخر بالنعم ٠٠٠‏ تم ختم حديثه 
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قائلا : « ومن لم يرها ( بقصد القاهرة ) لم يعرف عر 
الاسلام » ٠ )١(‏ 

استقر ابن خلدون فى القاهرة ما يقرب من ربع 
القرن حتى توقاه الله فى سنة ٠5١٦١‏ بعد أن شغل عدة 
لار ردينية وعلية ري » کان ِن اهيا مامتب 
الفضاء ٠‏ 

عاصر ابن خلدون فی مصر زمیل ومؤرخ تعرفه حق 
المعرفة » وهو العلامة أحمد بن على المقریزی ( ١١١١‏ ب 
٤١‏ ) الذى وصف لنا القاهرة وعمائرها وأخطاطها 
وأمدنا بتاريخ واف عن هذه المدينة الجليلة » حينما تناثرت 
فبها ات اجك والأضرحة والدور والقصور زالمدارس 
والحمامات والوكالات والاسواق » وكل منها يحكى قصة 
تاريخية جليلة عن منشثها ومهندسها » وجمال عمارتها ٠‏ 
وموحز القول » فقد كانت القاهرة فى تلك الأيام ( القرن 
الخامس عشر ) هدنه رائعة الحمال فخمة البناء ترصعها 
العماثر الرالعة فى كل حى من أحيائها التليدة ٠٠‏ كانت 
جميع المبانى العتيقة التى نمر بها اليوم »> كمدرسه 
السلطان حسن وقصور الأمر مامأى وبشبك وشتك 
وخانقاه فرح بن برقوق » وعمائر الناصر محمد بن قلاوون 
وأبيه » كانت جميعها فى قمة محدها حينداك ! 

(ا) عد الرحمن بن خلدون (۷۳۲ هه ۸.۸) ١‏ التعربف بان 
خلدون ورحاته غربا وشرقا »> حققه الإستاذ محمد بن تاوبت؛ الطنحى 
لجنة التأليف والترجمة والنشر : القأهرة ٠١١١‏ . 
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تلك هى القاهرة الثى نمجد ذكراها > المدينة الألفية 
التى تفخر بأزهرها الجليل على مر الزمن ٠‏ القاهرة النى 
احتوت على مئات من الكنوز الأثزه التى تحكى ناربخها 
خلال ألف سنة ٠٠‏ وكأنها موسوعة معمارية ٠‏ تصقف طراز 
كل عصر وأسلوب كل زمن فى فن البتاء والزخرفة 
فز نطور معماری مسجم وكاآتنا شی متحفب بو ضح نطو ر 
[ساليب العمارة التى امتازت بها القاهرة ٠‏ 


مرت با اسماء جميع الحكام الذين أسهموا فى بتاء 
عمانر القاهرة ولا سيما السلاطين المماليك وأمراؤهم ممن 
أقاموا المدارس والمساجد والخوانق والمدافن النى تميزت 
بالتأنق فی مآذنها وفی قبابها ۰ وقد جهل معظم هؤلاء روح 
الاسلام؛ فحسبوا هدا الدين السمح مظاعرمن بثاء مساجد 
ومدارس ومستشفيات وخوانق ومشاركة فى صلوات عامة 
لا تنهاهم عن فحشاء ولا تردعهم عن منكر ٠ )١(‏ وعلى آبة 
حال فقد كان لهؤلاء المماليك مايا أخرى » فى طليعتها 
الجهاد المسلح فى سبيل تحرير الأراضى الإسسلامية من 
الصليبيين المحتدين وقد ظفروا » والحق يقال ٠‏ 


فن جم اولقك الرجال من امهادبت ئ ومسيال بان 


(1) محمد المصادق حسين : البيت السبكى بيت علم في دولتى 
المماليك » ص ۷] ) دار الكاتب المصرى ١ء‏ القاهرة ۱١٤۹۸‏ ء 
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وبنائين وزخرفيي أصحاب الفضل الأول فى بناء القاهرة 
واتكييه انها :الللحلة ب 

لا شت آن هتاك آأسنماء لا تمكن بأبة حال من الأحوال 
أن نجعلها وهى أسماء القائد جوهر الصقلى بانى القاهرة 
دالازجر والقصر انكر الشرقي ٠‏ وها سيك ال دين 
الله وابنه العزبيز بدين الله الذى بعزى اليه بناء جامع الحاكم 
بأمز الله وان لم بكمله ٠‏ وهناك أيضا القاند الحازم بدر 
الدين الحمالى الذى أعاد بناء أعم بوانات القاغهرة من 
الحجارة بدلا عن اللبن » وكذلك ابنه الافضل ٠‏ ولن تسى 
أيضا صلاح ابن الأبوبى وقانده قراقوش الذى شبد 
أمجد بتاء مازال شامخا فوق القطم وهو قلعة الجبل المعروفة 
فة تالاح الدين ٠‏ وال جاب اوننك الرراد القينَ 
صنحوا القاهرة » توجد طائفة تدين المدينة الكبرى لهم لما 
شيدوه فيها من المبانى الرالعة 

فف النصف الأول من القرن التاسع شيد اأبو بكر 
البناء )١(‏ لأحمد بن طولون عدة مبان » وفى فاسطين شيد 
حصنا منيعا فى عكاء كا وصل الينا اسم المهندس ابراهيم 
ابن غناثم بن سعيد الذى بنى القصر الأبلق بالقلعة وضر بح 
السلطان الظاهر بیبرس بدمشق عام ۱۲۷۷ ( ٦۷١‏ ى ) 
ولا بزال اسمه منقوشا على ثاب هدا الضربح وبعرف اليوم ۰ 
بالمدرسة الظاهربة ء 

)١(‏ بظن أن ابن الرومية هو الذى بئى فوارة مسجد أحمد بن 
طولون عام ۲۸١‏ هه )١(‏ بأمر الخليفة المزيز بالله . 
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ابن السيوفى : 

فاذا انتقلنا الى عصر دولة المماليكت الأولى وهو عصر 
البناء » ولا سيما فى أيام أسرة قلاون » بقابلنا ابن السيوف 
فى طليعة مهندسى الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ ذكره المقريزى 
فى خططه عند كلامه على مدرسة الأمير عبد الواحد أقبفا 
الكائنة علي ميسرة الداخل الى الأزهر من بابه الرئيسى 
المعروف بباب المزينين وهى الآن مقر المكتبة الأزهربة وكان 
ذلك فى سنة ضف ( ۱۳٣١‏ ۰)65 وقد شید ابن 
السيوفى مسجد الطنبغا الماردينى وهو تحفة رائعة فى 
الدرب الاحمر » كما بنى مئذنته أبضا ٠‏ 


شهاب الدین احمد بن احمد محمد الطولونی : 
عاش فى القاهرة وبنى مدرسة وخانقاه الظامر 
برقوق عام ۷۸۸ ه ( ۱۳۸١‏ ) ۰ کانت له خطوة کبری 
عند السلطان ء فرقاه الى رتبة الخاصكية ثم منحه لقب امبر 
عشرة ۰ وفی سنة ۷۹٤‏ هھ ( ۲/۱۳۸۱ ) تزوج برقوق 
من ابنته ٠‏ ثم أوفده عدة مرات الى مكة لاصلاح مسجد 
الحرم وبعد فراغه من العمارة فى آخر المرات توفى وكان 
ذلك فی ۱۰ صفر ۸۰۲ ف (۱۳۹۹) (ا) ۰ 
ومن مهندسی العصر الممل و كى « البارزين : المهندس 
)١(‏ الضرء اللامعم للسخاوی : ج ۱| ص ۲۲۱ انظر انشا 
ح ٦‏ ص ۲۰۸ . 
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أبجيج الذى أشرف على بناء قاعة الدهيشة التى كانت تطل 
على المحوش بقلعة المجبل وقد عمرها السالطان الصالح 
اسماعیال بن محمد بن قلارون سنه ۷٤٥‏ هھ ( ۱۳٤٤‏ ) › 
وأبو بكر المعروف بابن قيسون » وأحمد بن على المهندس 
المعروف بابن الرسول »› وابراهيم بن عبد الله بن يوسف٠‏ 
وهتاك المهتدس محمد بن بيليك المخسثى مهندس مدرسة 
السلطان حسن » وهو واحد من أسرة اشتهر بعض 
أفرادها بهيندسة البناء » وبعتبر عمله الشامخ هذا من أعظم 
العمائر الاسلامية فى العالم ٠‏ 

ذه اشهر, مهف افضى.ادولة الممسالنت الكاتية 
E ANE‏ 

على بن محمد بن أحمد المعروف بأبى الحسن ٠.‏ 

ابراهيم بن عبد الله المهندس ٠‏ 

اسماعيل بن على بن محمد المهندس المعروف بابن 
الفقىه ٠‏ 
على بن محمد بن عبد القادر المهندس المعروف بابن 
الصباد ٠‏ 

جو والمهندس محمد بن القزاز الذى شيد منارتى 
مسجد المؤبد شيخ الملاصق لباب زوبلة ٢۲(‏ ف ۷2۷۹) 


وقد انتهز ابن القزاز وجود هذا الباب العظيم لضق المسجد 
قااتخذ من بدنته قاعدنین لمنارتيه » وكان موفقا حقا ء 
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وهما منارتان رشبقتان لكل منهما ثلاث دورات حليت 
بالكتابات والنقوش»وتقوم الدورة الثالثة على عمد رشيقةء 
و کتب عل المئذابة الشرقمة : « عمل عذه المأذنة المباركة 
العبد الفقر الى الله تعالى محمد بن القزاز وكان الغراغ ول 
رجحب سنة اتتتين وعشرين وثمان مائة » : وكذلك نقش 
على المثذنه الغربىة كتابة بهذا المعنى وتاريخها ثلاثوعشيرين 
وتمان مائة ٠‏ 


حسن بن حسین انطولونی : 

ولد بالقاهرة فى عام ۹ هھ ( ۳/۷۳۲ ) وتشاً 
فىأسرة من رجال العمارة » وتلقى العلم على الشخاوى 
المؤرخ المصرى الذى آثنى عليه كثيرا ٠‏ تقدم فى عمله حتى 
تال حظوة السلطان أبنال وفی ربیح الاول عام ۸٥۷‏ ف 
)٠٤٥۴۳(‏ عينه د معلم المعلميل » ومعلم المعماريه ٠‏ شيد 
ضريج خشقدم بالقاعرة ومنحه خلعة الشرف فى ٩‏ زبيح 
ٿان عام ۸٦71‏ هھ )١٤۹۲(‏ حينما زاره السلطان فى أثتاء 
قیامه بالعمل ‏ بيد أنه استغنی عنه بعد زمن وعین مکانه 
ندر الدین حسن الطنامی عام ۸1۹ عه ( ٥/١٤١8‏ ) تم 
استدعاه تانية وذرفت مرة اأحرى ! )١(.‏ 


وف شوالعام )۱٤۷۰( ٤‏ تول المنصب بدر الدين 


Mayer, L.A. : Islamic Architects and their Works, Genêve, 
1956, 
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محمد بن الكويز ( وسنتكلم عنه ) وببدو آته استغاد 
منصبة بدليل ان السلطان ندبه للقيام باصلاحات مسجد 
القلعة وتوسيحع صهريج المياه الخاص بالفوارة ٠‏ وكان 
بقوم بالعمل فی صنفر عام ۸۸7 هھ ( ۱٤۸۷‏ )۰ وقیما رین 
ربيع الشانى من العام المدكور وشهز رجث ۸1 ( ٠٤۸١‏ _ 
۱ ) قام باصلاح جامح جزيرة الرمضة وبتاء طواحن 
المياه ( النواعر ) بالقاعرة ٠٠٠١‏ وكانت اتير من مشباهد 
القاهرة وزبما أاصلع ابن الطولونى حبنذاك مقياس 
النل “ وف غام ۲ أصلح قنطرة أبى المنجا » ثم أدى 
فريضه احج فی عام ۸٩۸‏ ہہ ر( ٠ ) ۱٤۹۳‏ وهن المحقق آنه 
کان رنیسا للمعلمین فی عام ٩۰۸‏ هھ )۳/٠١۰۲(‏ »› وتوقاه 
ايله نعد تأد ته فريضه الحج عام ٩۲۳‏ ف ))٥۱۷(‏ وکان 
ايته شهاب الدين أحمد خلفه رئيسا للمعلمين لا فقد والده 
نصضره ۰ وقد دکر اسمه بين أعيان الصناع الذين رحلوا 
الي الأستاتة عام \o\¥‏ بعد فت العتمانىن لمصر ٠‏ 


ندر الدين أمخمد بن الكويز : 

من معماريى عصر السلطان الآشرف قابتباى ٠‏ عينه 
ئی ۸ شموال ۸۷٤‏ ف ر ٠١‏ ) « معلم المعلميل » بدلا عن 
حسن الطولو نى ٠‏ فى ذى الحجة :من عام ۸۷١‏ هف (إ۷٤١)‏ 
بدأ باصلاح الايوان الكبير فى قلعة الجبل ٠‏ وكان القاضى 
آبو بكر محمد بن مزهر کاتب سر السلطان قایتبای هو 
الشرف عل هذا العمل وقد أنفق عليه حوالي ٠٠ر٠۲‏ 


۹۱ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية 


دبنار ۰ وفی شعبان ۸۸۳ هھ )۱٤۷۸(‏ عینل ناظر الحخاص 
ر الآعمال الخاصة دالسلطان ) ٠‏ وتوفى ابن الكوبز فى 
شعبان ۸۸٥‏ ه )۱٤۸۰١(‏ وهو فى الثامنة والحمسين ٠‏ 
چ ومن مهندس عصر قابتبای ابضا : 

المعلم ابراهيم الشهير بالسكرى ٠ )١(‏ 

عبد الله ابن شعبان بن سليمان المهندس ٠‏ 

أحمد نن محمد بن أخمد المشهور باين العظمة ٠‏ 

المعلم محمد بن أحمد بن على النشادرى المعروف بابن 
سبيع » ولعله كان من المهندسنن الذين كلفهم الأتابكى 
أزبك نن طط بأاقامة مسبحده ودورره الحليلة فی الأزنكة ¢ 
وكان لهذا المهندس الئرى معمل لصنع النشادر بخ ط 
باب اللوق (۲) ٠‏ 
د ومن مهندسى عصر السلطان قانصوه الغورى : 

المعلم الشمسى محمد بن المعلم المحيوىئ عمد القادر 
ابن الصياد ٠‏ 

أحمد بن على بن أحمد المعروف بالسحراوی ۶ 


+ ۸ا١ وثبقة قابتاى أوقاف‎ )١( 
وليقة ازيك بن ططخ محكمة ۸ ۰ آاټظر أنغا . د.‎ )۴( 
عبد اللطيف ابراهيم : نلسلة الدراسات الوثالقبة + ص ۸۰ د ا۸ء‎ 
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بوسف ابراهيم بن عبد الله المعروف بمهندس باب 
السىلىنىلة بالقلعة . 

ونضيف الى هؤلاء الأجلاء بعض مشاهير المعماريين فى 
العصر الحدبث » وعلى رأسهم على لبيب جبر > ومحمود 
ریاض »› ورمزی عمر » وسید کریم »> وأنطون نحاس > 
ومحمد شربف نعمان » ومحمود فکری عبد اځالق »وفوزی 
حستین » وآیو بکز ځرت » واسکئدر كلیماندوض › 
وشارل عبروط > وعلى تصار وغيبرهم من سادة المعماريين 
المعاصرين ٠‏ 

وهؤلاء المهندسمون الذين شيدوا القاهرة وجيلوها 
بالعمائر التى نشاهد بعضها الى البوم بعوزهم طوا تف 
النحاتين والبنائين والمرخين والنجارين وغرهم من اصحاب 
ألنوالغرف الإخرق ١‏ اوها رسف اه انهل لصفا اة 
الكتر مجم ٠‏ فمن البنائيل والٹحاتين : حاتم الىتا وابنه 
من بنالى القاطمبين . وأسرة المعسلم تواصضن المرلسى وقد 
أسهمت فى بناء مسجد أحمد البجم بأبيار سنة ٠١٤١‏ ه 
٠ )١1۴١(‏ وهن المرخمين محمد بن أحمذد وأحمد زغلش 
الشامی وقد کتہا اسمیھما على جانبى باب قصر قوصون 
( ح ۱۳۳۸ م ) وهو باب حميل لاشتماله على مقرنصات 
وكتانات دقيقة ٠ء‏ وعبد القادز النقاش الذى قام بنقش رخام 
مدرستىن من آفخم مدذازسس دولة المماليلك الشراكنسة وهما 
مدرستا قجماس الاسصحقى وآبى بكر مزهر ٠‏ وقد كتب 
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اسه فی مسجد قجماس المنشا سنة ۸۸1/۸۸٩‏ هى 
۸١ / ٠٤۸٠١ (‏ ) فى داثرة زخرفية بتجويفة المحراب طردا 
وعكسا بما نصه «عمل عبد القادر النقاش» » وكتبه بشكل 
زخرفى آخر فى خواصر العقود » وكذلك کتب اسمه فی 
خواصر عقود المدرسة المزعرية » وفى جحور الشمبابيك(١).‏ 
وهناك أيضا المرخم على بولاقى الذى نقش اسمه على شاعد 
قو انسماعیل بك دفتردار مصر (ت ۱۱۴۳۴۳ هھ /۱۷۲۰) ۰ 


ومن النجارين وقد وصل الينا أسماء كثيرة هنهم › 
نذکر : محمد بن عينو أحد نجاری جامع ابن طولون وقد 
کتت اسمه بالكوفية على ظهر الواح الازارالكوفى وعلى 
بعض أجزاء السقف ٠‏ وعبيد النجار المعروف بابن معالى 
وهو الذى صنع تابوت الامام الشاافعى سنة ٠۷٤‏ س 
١۷۸ (‏ ) فى أيام صلاح الدين وعو تحفة بدبعة جدا 
وبعتبر من ارقی نماذج أعمال النحأرة والحفر فى الخشب؛ 
وقد كتب الصانع اسمه فى الطرف العلوى للغطاء الهرمى 
وبخط صغير » والنجار أحمد دن عيسى بن أحمد الذى صنح 
منبر مدرسة أبى بكر مزهر بحارة برحوان التى بنيت فى 
نة ۸۸٤‏ هھ ( ۱٤۷۹‏ ) وله منبر آخر فى جامع الغمریى» 
والنجار على بن طنين صانع هنيبر مسجد أبى العلاء الذى 

(ا) حن عد الوعاب : توقيمات الصتاع على آثاد همر 


الإاسلاميهة . مقال لشر بى مجاه الحمعم الصری ) ج ٠۹٥۳( ۲١‏ _ 
(Mot‏ . 
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شید حوالی سنه ۸٩۰‏ ھ )۱٤۸٥(‏ وعو منبر تمیز دتقاسیم 
زر نشتی حاتبمه ويعتبر مثالا كاملا لأعمال النحارة فی دولة 
المماليك الشراكسة ٠‏ 


أما المكفتون والنحاسون فكثيرون وقد وصلت إلبنا 
طائفة من أعمالهم الفنية المحفوظة فى متاحف العالم » ومنهم 
أحمد بن باره المىصلĞى‏ الأصل الذى صنع صندوقا للربعة 
الشربفة » مكقتا بالذهب والعضة باسم الناصر محمد ابن 
قلاؤۆن فى سنه ٠ ))۴٣۴( ۷۲٣‏ وهو الآن مودع بمکتبهة 
الجامح الأزهر » وبدر بن أبى يعلا ضصااتع النريا الكبيرة 
الموجودة فىمتحف الفن الاسلامى وهى من‌النحاس الأصفر 
ومكونة تمن خمس طبقات وهى باسم الآمير قوصون مؤرخة 
سسنة ۷۴۳١‏ هف ))۴٣۳٠١(‏ . 
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المراجح 

ادن الأكفانى : محمد : نخب الذخالر فى أخوال 
الحواهر ؛ تحقبق الأب انستاس الکرمل › القاهزة ٠٠۱۹۳۹‏ 

ده امد عسى : معجم الإطباء القاهرة»› NNE‏ ھا 
: 

د ٠‏ بول غليوتحى : ابن النفيس » سلسلة كتب 
أعلام العرب رقم ۷ه +/القاهرة ٠ ۱١١۷‏ 

حور جی زندان : تاریخ التمكن الاشسلامی Ra‏ 
أحزاء القاهرة 


ANANEA 


د ٠‏ زكى محمد حسن : مصر والحضارة الاسلامية» 
سملسلة الثقافة العسكربة ٠‏ 


السسمخاوى : الضوء اللامح فی أعلام القرن التاسح 
القاهرة ٠‏ 
د > سيدة اسماغيل كاشف ببالاش خراك حح 
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داء خسن أحمك محمود : مضر فى عصر إلطولوتيي 
والاخشديس القاهزة » ٠ ۱۹٦٠١‏ 

السيوظى » جلال الدين : -حسن المحاضرة فى أخبار 
مصر والقاهرة ٠‏ 

عبد الرحمن زکی : تراك مصر فى الحضارة االاسلامنة 
القاهرة “٠ ١١١١‏ 

عب الرحمن ز کی : القاهرة من جوهر ال الجبرقى › 
القامرة ٠ ١١٠٦١‏ 

عد الرحمن ik‏ : موسوعة مدبنة القاعرة ٤‏ 
القاهرة ١١١۹‏ ء 

د ٠‏ عبد اللطيف ابراهيم : دراسات في الكتب 
والمكتمات الاسلإمية » القاهرة * 

على مبارلك باشا : الحطظ التوقيقية الجديدة » القاهرة_ 
7۲ °۰ 

قدرى حافظل طوقان : ترات العرب العالمى فى 
الرياضيات والفلك » القاهرة ٠‏ 

القفطى » جمال الدين : .أخيبار العلماء بأخبمار 
الحكماء » مطبعة السعادح . 
القلقشسندى صح الأعشى ' القاهرة 


بناة القاعرةۃ ۔۔ ٩۷‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية 


محمد عبد الله عنان «الحاكم بأمر آله ارا 
الدعوة الفاطمية ٤‏ القاهمرة ٠‏ 


امقر يزى : المواعظ والاعتبمار فى ذكرى الحطط 
والآتار ٠‏ القاهرة : 


مییل > آلدو الععملم عند العرب وآثره فی تطور 
العلم العالمى » دار القلم ۱۹١۲‏ داثرة المعارف الاشلامية » 
القاهرح ٠‏ 


مجلة الحمعية المصربة للتاريخ العلوم › القاهرة 


المىسبوعة العرنية الميسرة » القاهرة »> ١۱١١٤‏ ححلة 
الط ء0 


Glanville (Editor) Legacy of Egypt. Oxford 1947 
Meyer half, max : Climate and Health in Old 
Cairo, according to Ali Ibn Radwan, Cairo, Dea- 
cemilasr 1928. 
Partington, J.R. : A History of Greets fire and 
Gynpowder, Cambridge. 
Sarton : Introduction to the History of Science, 
3 vols. 
Sbath, Paul : Catalogue de manuscrits arabes, 3 
„parts. 
٠ ٠١۹٤٤١ ۱۹۳۸ مطبعة الشرق القاهرة‎ 
: Deux traités médicaux éditéês et traduits 
par P. Sbath et chr. Avierinos, Inst. F.A.O., 
Le Caire, 1953. 
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